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 الملخيص

نظرت هذه الدراسة في موقف أهل الل غة والبلاغة والأصول من باب الحقيقة والمجاز فوقفت على 
أبرز الآراء التي ات فق عليها أبو الفتح بن جنّ  من الل غوي ين، وأبو يعقوب الس ك اكي من البلاغيين، وسيف 

 مدي من الأصوليين، وبحثت في المسائل التي تمايزَ بها كلُّ فن  منها عن غيره.الإسلام الآ

واقتضت الدراسة بحثَ مسألة الوضع والواضع، التي رج ح الدليل أن  أصولها من عند الله، وطو رها 
ال ة على باالإنسان لاحقًا  لمجاز، التداول والاستعمال. م  وقفت على حد ي الحقيقة والمجاز والقرائن الد 

قة والعلاقة بين الحقيقة والمجاز، وتعد د الحقائق بين لغُوي ة وعرفي ة وشرعي ة، وانقسام الل غة بين ما يدخله الحقي
 والمجاز وما لا يدخله.

وخلُصت الدراسة إلى أن  الل غوي ين والبلاغيين والأصوليين قد ات فقوا على أن  المجاز نقلُ الل فظ عن 
 تسو غ النقل. آخر، معَ افتقاره إلى قرينة تمنع إرادة الأو ل وعلاقة  معناه إلى معنى لفظ 

ال ة: الحقيقة، المجاز، الوضع، العلاقات والقرائن  .الكلمات الد 
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Abstract 

Figuration and Non-figuration for Linguists, Fundamentalists and 

Rhetoricians Abstract This study has accounted for the position of linguists, 

fundamentalists and rhetoricians with regard to figuration and non-figuration. It has 

taken into consideration the most important opinions agreed upon by linguists 

represented by Abu Al-Fateh Bi Jenny, rhetoricians in the words of Abu Ya'aquob 

Al-Sakkaki and fundamentalists in the views of Saif Al-Islam Al-Amidi. The study 

has investigated the issue of transmission and transmitter that, in accordance with 

the evidence, relates to God "Allah" and is later developed by man in terms of 

common usage. Then the two extremes of figuration and non-figuration have been 

considered, without ignoring the multiplicity of figurative aspects, whether 

linguistic, traditional or religious, let alone the controversy within language itself 

over whether something is or is not figurative. The study has concluded that 

linguists, fundamentalists and rhetoricians have generally agreed upon the notion 

that figuration is to transfer a sense of an expression to that of another one, lacking 

both a piece of evidence that disables the sense of the former and a relation of any 

kind of relation to justify the whole process of transfer.  

Key Words: Figuration, Non-figuration, Transmission, Transmitter, Relation, 

Evidence, Linguists, Fundamentalists, Rhetoricians  
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 تمهيد

 والمجاز بين ابن جنّي والسكياكي والآمديالحقيقة 

ضاء موضوع كل  يمتاز عن غيره؛ ذلك اقت حقيقٌ لكل  فن  من الفنون الل غوي ة والبلاغي ة والُأصولي ة أن  
 غايته.موضوعه و فن  منها على حِدة وباعثه و 

نه في إفادة الل غة من و ينظرون إلى الحقيقة والمجاز بوصفهما مَعينًا غَدَقاً يستثمر  -مثلاً –فأهل الل غة  
حيثُ إمدادُها مُعجميًّا، يحذون حذوَ الس لف في ما ساروا عليه في أبواب الت وس ع والإفادة في ما يعُطِي هذا 

 البابُ من آفاق في الاستعمال تبُقي الل غة حي ةً فتي ة.

 إنشاء تعابيَر فيأم ا أهل البلاغة، فيقفون من هذا الباب موقف المستثمر له، بعد تحقيق قواعده،  
، وذلك بحسب ما وط أه الس لف، وبحسب ما يقتضيه الت طو ر الل غوي  في استخدام أهل الل غة،  وخطابات 
ا قائمةٌ  خاص ة عندَ حاجةِ مُستعملي الل غة من الأدباء إلى تعابيَر وتراكيبَ جديدة لا تنتهي، وتظلُّ كأنّ 

ة طلب بلاغة ا أبدعه الخلف والكلُّ دائر في دائر م  عليه  مفتوحةٌ، فيقفون على ما أبدعه الس لف، ويبنون
الخطاب في ات ساق أصوات حروفهِ ومفرداته، وانطباق ألفاظه على معانيه في أجمل الألفاظ وأحسنها نظمًا 

 وأحكمها سبكًا.

ط اوأم ا أهل الأصول، فيقفون على باب الحقيقة والمجاز للن ظر في الن صوص الش رعي ة بغُيةَ استنب 
ة في الأصول والفروع، الحقيقي   معاني الفكر الإسلامي  في عقيدته وأحكامه وآدابه وتاريخه، يبُي نون المعانيَ 

ين ما يجوز دخول الباب فيه وما لا يجوز، ولا يعَنيهم بحال أن يقتفوا أغراض الل غوي ين والبلاغيإلى ويقس مونه 
استثمار  اة من أدوات تحليل الخطاب الد ينّ ، وهم يقفون علىكون أديالتي ما أقاموه إلا  ل صويبحثهم الأفي 

شر عِ للمخاطَب؛ أي الإنسان.
ُ
 الباب في دَلالات معرفة مراد المخاطِب وهو الم

الة الحقيقة والمجاز، وأنواع العلاقات بينهما، وأنواع القرائن ا يِ الوُقوفَ على حد   البحثُ ويقتضي  لد 
ند  ل غوي ين والبلاغي ين والأصولي ين من ثبوت تلك الحقائق الث لاث، وذلكَ ععلى المجاز أو النقل، وموقف ال
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كل  من: أبي الفتح بن جنّ  من الل غوي ين، وأبي يعقوب الس ك اكي  من البلاغي ين، وسيف الإسلام الآمدي  
لحقيقةُ والمجاز امعنى الوضع والواضع؛ إذِ على عر ف ت  المن الأصولي ين. ولكن  هذه المباحث لا تقوم قبل 

، ونقل  لهذا الوضعِ إلى غير ما وُضع له ابتداءً، فأبدأ من حيثُ أصلُ الوضع.  تركيبٌ يدل  على وضع واضع 

 :عند ابن جنّي والسيكياكي الآمدي الوضع والواضع

. وهذا مت فق عليه، في ما أعلم، وجاء 1والوضع: "تعيين الل فظةِ بإزاءِ معنًى بنفسها ]من واضع["
 ؛ ليشمل الوضع العرفي، والشرعي والاصطلاحي.2هُ مطلقًالفظ

ومن جهة أخرى يمكن أن   .3م وتكون دلالة الل فظ على معناه من جهة المطابقة والتضم ن والالتزا 
يض، أو أكثر من معنى وهو المشترك، كالقرء للطهر والح (الله)يَدلَّ الل فظ على معنى واحد كلفظ الجلالة 

حد القمح والبر. وقد يَدلُّ الل فظ على وا :متعد دة على معنى واحد، وهو الترادف، مثلأو تدلُّ ألفاظٌ 
رجل، أو تدل  صيغته على استغراق جنسه وهو العام، كالمفرد المعرف  :مطلق على البدل في جنسه، مثل

 بأل مثل: الرجل...

غة؛ فمنهم من يُسندها وا في نشأة الل  أم ا الواضعُ، فقدِ اختلفَ العلماءُ في شأنهِ قديماً وحديثاً حين بحث
ا  إلى اصطلاح العقلاء من البشر، ومنهم من يقول: إن  الإنسان حاكى أصوات الط بيعة ومنهم من قال: إنّ 
من عند الله كاف ة، أو من عند الله عن خلق سابق علينا، ومنهم من قال: هي من عند الله من حيثُ 

فشغلت هذه المسألة علماء الل غة والاجتماع والفلسفة على مر  التاريخ،  أصولُها، وطو رَها الإنسان ونم اها،
واختلفوا فيها حتّ  قيل: إن  أحدًا لن يصل إلى حقيقتها وهي ضرب من الحكم على الغيبي ات، دون دليل، 

النظر  ةوافترقوا حولها، وتعد دت الآراء فيها، وأكثر علماء الغرب فيها قد انطلقوا من نظرية التطو ر، ووجه
 .5ل الغزاي : "والكل  في حي ز الإمكان"اوكما ق .4الماد ي ة

  أم ا رأيُ ابنِ جنّ  وشيخِه أبي علي  الفارسي  فيتلخ صُ في أن  الل غة توقيف من عند الله وهو
على أن   ، ولا ينكر على مخالفيه. والد ليلأتيالر أي الر اجح عنده، فهو لا يقطع به كما سي
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هذا الر أيَ، هو أن ه بعدَ أن  نقل قول القائل بأن  الله عل م آدمَ الكلام؛ كلَّ  ابن جنّ  يرج ح
الكلامِ لم يغُفل منه شيئًا، يعل ق عليه بقوله: "وإذا كان الخبر الص حيح قد ورد بهذا، وجب 

. 7، وقد صح  ما يشهد له عند البخاري  وغيره6تلق يه باعتقاده والانطواءُ على القول به"
مَن يبُطل أي ر ق حديثه يورد رأيَ من يَ رُدُّ الت وقيف عن الله، ويبطله، فقد أبَطَلَ وفي سيا

ليه ع التوقيف عن الله بحج ة عدم تعل ق القديم بالحادث، وحاجة الت واضع إلى الجوارح، فردَّ 
أبو الفتح بمثال  ضَرَبهَ لخصمه في خشبة  تقوم مقامَ الجارحة بأمر الله، فلم ينبسِ الر جلُ 

 .8بصائت ولا صامت
وقد عرَض ابنُ جنّ  إلى قول من قال بمحاكاة الإنسان لأصوات الط بيعة، ولم ينكر إمكان وقوعه، 

، والت بنّ   ، وقوله هذا من باب جواز الوقوع لا الحمَل9بل قال: "وهذا عندي وجهٌ صالح، ومذهبٌ متقبَّل"
 ر نفسه.ول عقلًا عنده ولا يعنّ أن ه واقع في الأمفقد يظنُّ ظانٌّ أن  ابن جنّ  يقول به، بل هو رأيٌ مقب

وكيف يكون هذا رأيًً له معَ قوله: "واعلم في ما بعد أن نّ على تقادم الوقت دائمُ الت نقير والبحث  
عن هذا الموضع، فأجدُ الد واعي والخوالِج قوي ةَ الت جاذب ي، مختلفة جِهاتِ التغو ل على فكري، ... فقوي 

ا وحيٌ، م  أقولُ في ضد  هذا... كذلك لا ننكر أن   10 ادُ كونِّا توفيقًافي نفسي اعتق من الله سبحانه، وأنَّّ
يكونَ اُلله تعالى قد خلقَ من قبَلنا ... مَن كانَ ألطفَ من ا أذهانًً وأسرعَ خواطرَ وأجرأَ جَنَانًً؛ فأقفُ بين 

ِ الخلَ تين حسيراً وأكاثرُهما، فأنكفئُ مكثوراً، و  بإحدى الجهتين،  إن خطرَ خاطرٌ في ما بعدُ يعُلِ قُ الكفَّ تَين 
لم يعُرض ابن جنّ  عن قوله، بل ترد د بين أن تكون . ف11 ويكفُّها عن صاحبتها، قلنا به، وبالله الت وفيق"

 الل غة من عند الله وحيًا منه أو من عند الله حملًا على خلق سابق لنا.

رأي يدل  على ذكاء وروي ة وإنصاف لما عنده معَ ما عليه غيرهُ  هذا رأي ابن جنّ  في الواضع، وهو 
 محاكاةً لأصوات الطبيعة.الل غة من العلماء. مع إقراره بإمكان أن تكون 
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  ؛ فنسبة الوضع لله أم ا رأي الغزاي ، فهو رأي يمث ل الأصوليين، ولا يبتعد كثيراً عن ابن جنّ 
ا اصطلاحي ة؛ إذ كيف تدور معَه حيث دار. فيقول في أصل الل غة : "قد ذهب قوم إلى أنّ 

تكون توقيفًا، ولا يفُهم الت وقيف إذا لم يكن لفظُ صاحبِ الت وقيف معروفاً للمخاطب 
ا توقيفي ة؛ إذ الاصطلاح لا يتم  إلا  بخطاب ومناداة، ودعوة  باصطلاح سابق؟ وقال قوم: إنّ 

ر تماع للاصطلاح. وقال قوم: القدإلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا  بلفظ معروف قبل الاج
الذي يحصل به الت نبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالت وقيف، وما بعده يكون 

 بالاصطلاح.
والمختار: أنَّ الن ظرَ في هذا إم ا أن  يقعَ في الجواز أو في الوقوع، أم ا الجواز العقلي  فشامل للمذاهب  

، ا الواقعُ من هذه الأقسام فلا مَطمعَ في معرفته يقينًا إلا  ببرهان  الث لاثة، والكل  في حي ز الإمكان، وأمَّ   عقلي  
، ولا مجالَ لبرهانِ العقلِ في هذا ولم ينقل تواتراً، ولا فيه سمع قاطعٌ؛ فلا يبقى  أو بتواترِ خبر ، أو سمع  قاطع 

فضولٌ لا  -إذن– فيه ه حاجةٌ، فالخوضُ إلا  رجمُ الظ ن  في أمر  لا يرتبطُ بهِ تعبُّد عملي  ولا ترهقُ إلى اعتقادِ 
اءَ كُلَّهَا" َسم  ؛ 12أصلَ له. فإن قيل: قال الله تعالى: "وَعَلَّمَ آدَمَ الأ  ، وهذا يدلُّ على أن ه كان بوحي  وتوقيف 

فيدل  على الوقوع، وإن  لم يدل  على استحالةِ خلافِهِ. قلنا: وليس ذلك دليلًا قاطعًا على الوقوع أيضًا؛ إذ 
:ي  تطر قُ إليه أربعةُ احتمالات 

ا ألهمهُ اُلله تعالى الحاجةَ إلى الوَضعِ؛ فوضعَ بتدبيرهِ وفكرهِ، ونسب ذلك إلى تعل أحدُها: يم أن ه ربم 
 الله تعالى؛ لأنَّه الهادي والملهمُ، ومحر كُ الد اعية كما تنُسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى.

ا كانت م والثاني: يق وضوعةً باصطلاحِ مَن خَلَقَ اللهُ تعالى قبل آدمَ من الِجن ، أو فر أن  الأسماء ربم 
 من الملائكة، فعل مه اللهُ تعالى ما تواضع عليه غيرهُ.
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أن  الأسماء صيغة عموم، فلعل ه أراد به أسماء الس ماء والأرض، وما في الجن ة والن ار دون  والثالث:
ص قولِه من الِحرَفِ والص ناعات والآلات، وتخصي -ليه الس لامع-الأسامي التي حدثت مسم ياتُُا بعدَ آدمَ 

ء "  ولم تُؤتَ شاربًا...! 13تعالى: "كُلَّها" كتخصيصِ قولهِ تعالى: "وَأوُتيَِت  مِن  كُلِ  شَي 

ا عل مه م  نسيَه، أو لم يعُلِ م  غيرهَ، م  اصطلح بعدَهُ أولادُهُ على هذه الل غاتِ الم وآخرُها: عهودةِ أن ه ربم 
 .14الآن، والغالب أن  أكثرَها حادثةٌ بعدَه"

كل  الاحتمالات في حي ز الإمكان، ويورد مرج حات أصحابها من غير أن قد وضعَ  الغزاي  فنرى 
اءَ كُلَّهَا"، وكما قيل: "إن  ما يتطر ق إليه احتمال  َسم  يضيف إليها، إلا  أن ه قد نًقش ما تقبله آية "وَعَلَّمَ آدَمَ الأ 

 .15لا يصح  فيه البرهان"

 ول نتبين  ما ذهب إليه أبو حامد في ما يجوز أن تؤَوَّل به الآية، أو ما تحتمله من الت أويلات.

أم ا الجواب عن اعتراضه الأو ل: فنحن نراه لا يبتعد به عن أن يكون الأمر من الله ولكن على وجه 
ام، وما والأصل في خطاب القرآن أن ه للبيان، وليس للإيهلا تدل  عليه الآية بحال، ولمَ نخالف ظاهر الآية؟ 

لم يكن ظاهر الآية مُعارَضًا بالعقل أو الن قل، أو مُوهِماً في لفظه فحريٌّ به ألا  يخرجه عن مدلوله، وما ذهب 
 إليه يخلق إشكالاً في فهم الكلام قرآنًً وغيرهَ، فيجوز أن نفهم ما نريد من غير قيد، ولا شرط!

 واب عن اعتراضه الثاني:أم ا الج

فنحن نراه يقرُّ لظاهر الآية بأن  الله هو الذي عل م آدم الأسماء التي تكل م بها، ولكن ه ينسبها لخلق 
من قبلِ خلقِ آدم، وهذا معَ جوازه، إلا  أن ه غريب لخلاف ظاهر الآية إلى ما لا تشير إليه من قريب، ولا 

 بعيد.

مُ بعدم يُخَصِ صُ عمومَ الآية وتوكيدَها بدليل العقل والن قل؛ فالعقل يحكأم ا اعتراضه الث الث: فنراهُ 
حاجة آدمَ إلى أكثر م ا يتواصل به في زمانه ومكانه، وكثير من الل غات اليوم م ا لا حاجة له بها، ويؤي د ما 

ء ". وهذا رأيٌ راجحٌ بأدل ته ق  ويم.ذَهب إليه بتخصيص قوله تعالى: "تُدَمِ رُ كُلَّ شَي 
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أم ا الجواب عنِ اعتراضه الر ابع: فنحنُ نراهُ يقُرُّ فيه بظاهر الآية كما أقرَّ في الاعتراضين الث اني 
والث الث، ولكن ه يُجيز أن  يكون الت عليمُ له وَحدَه، وأن  آدمَ لم يعلِ م غيرهَ، وأن  الله أنساهُ ما علَّمه من قبلُ، 

 بدليل أن  الل غة أكثرها حادثة.

ه كيف هذا؟ والِحسُّ يأباه والواقع؛ فالآباء يعل مون أبناءَهم الل غة بتواصلهم معَهم! وَلمَ يعُل مه رب    ولكن
 وينسيه؟ أليس ليتواصل معَ غيره؟ وأين دليل الت أويل أو قرينته من دلالة الآية، أو سياقها؟

عنده لو صح ت على  حتّ  الآيةيتبين  لنا أن  أبا حامد لم يقطع بوجه، ولكن ه يجيزها لجواز وقوعها، ف
 الموضوع لَما منعت غير دَلالتها، وفي نقاشه لِما تحتمله الآية يبتعد ويقترب، ولكن ه لم يستطع  إلا  أن  يسند

وف قة الت عليم إلى الله سبحانه؛ ففي الاعتراض الث اني والث الث والر ابع يبَقى معَ ظاهر الآية معَ محاولة  منه غيَر م
ا عن ظاهرها، بأن  الل غة توقيفي ة عن الله. ولو أردنً أن نتكل مَ بمعاني ما ذهب إليه، لقلنا: إن  أبا ليَميل به

 حامد يرج ح أن  الل غة توقيفي ة من عند الله بحسب ما قد منا.

، فمُجملُه أن  الإنسان يخرج مننأم ا الر أي الذي  ، والنَّص  الن قلي  طن ب راه مستندًا إلى الد ليل العقلي 
م بما لا يعرف شيئا معقولًا، ولا نطقًا مفهومًا، فحيَن يت كلم يتكل   -كما يشهد بذلك الواقع المحسوس-أمُ ه 

ا يُمليه عليه مجتمعُه الل غوي ؛ فلا ينطق إلا  بما يُملى عليه، ومن البَدَهي أن  كلَّ طفل ينطق بلغة مجتمعه وم
 ئب على الش اهد، وليس العكس؛ فنقيس الإنسانَ الأو ليَدخل عليه من لغة، والقياس يكون بقياس الغا

، إم ا أن يكون الخالقَ سبحانه، أو غيرهَ، وقد جاءت  على المشاهد المعقول؛ فهو لا يتكل م إلا  بمؤث ر خارجي 
ن سَانَ * عَلَّمَهُ ال بَ يَانَ  اءَ كُلَّهَا"، وقال: "خَلَقَ الإ ِ سم  ، وقال: "الَّذِي عَلَّمَ 16"الأخبار بأن  الله "عَلَّمَ آدَمَ الأ 

ن سَانَ مَا لمَ  يَ ع لَم " ، فات صل به وكل مه، وسمع منه وأمرَه ونّاه، فقال تعالى: "قاَلا رَب َّناَ 17بِال قَلَمِ * عَلَّمَ الإ ِ
نَا أنَ  فُسَنَا وَإن  لمَ  تَ غ فِر  لنََا" اَئِهِم  فَ لَمَّا أنَ   18ظلََم  هُم  بأَِسم  كُن  19بَأَهُم "، وقال: "أنَ بِئ   ، وقال: "وَقُ ل نَا يًَ آدَمُ اس 
هَا" نََّةَ وكَُلا مِن   رَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونًَ مِنَ الظَّالِمِين" 20أنَ تَ وَزَو جُكَ الج  ، وقال، حكاية 21وقال: "وَلَا تَ ق 

ِ أَو  تَكُونًَ مِنَ عن الش يطان: "مَا نَّاَكُمَا ربَُّكُمَا عَن  هذِهِ الشَّجَرَةِ إلاَّ أَن  تَ  اَلِدِين"كُونًَ مَلَكَين  ؛ فآدم 22 الخ 
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كان يعقل معنى الخلود والملائكي ة، والظ لم، والقَسَم في قوله: "وقاسمهما" والت كليف في ما أمُر به   -إذن–
 ونُِّيَ عنه.

 على ذلك، وقد اللهفأين الغرابةُ والبعدُ من أن يعُلِ م اُلله آدمَ وزوجه لغةً يتخاطبان بها، معَ قدرة 
ثبت الإمكان والوقوع، والإمكان إيمانٌ عندنً، والوقوع أقوى الأدل ة، وهو حاصلٌ، فقد قال جلَّ قولهُ: 

دِ صَبِيًّا؟ دُ اللََِّّ قالَ إِني  عَب   "فَأتََت  بِهِ قَ و مَهَا تَح مِلُهُ إلى قوله: "فَأَشارَت  إلِيَ هِ قاَلُوا كَي فَ نُكَلِ مُ مَن  كانَ في ال مَه 
 .23 حَيًّا"تُ آتانيَ ال كِتابَ وَجَعَلَنِّ نبَِيًّا، وَجَعَلَنِّ مُبَاركًَا أيَ نَ ما كُن تُ وَأَو صَاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُم  

 كَمَثَلِ ينطق بخلق الله وأمره، وقد قال الله: "إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِن دَ اللََِّّ  -عليه الس لام-فهذا عيسى 
تَريِنَ"آ قُّ مِن  ربَِ كَ فلَا تَكُن  مِنَ ال مُم   .24دَمَ خَلَقَهُ مِن  ترُاب  مَُّ قالَ لَهُ كُن  فَ يَكُونُ، الحَ 

م، ومعَ الت سليم بعدم المطابقة في الت شبيه، إلا  أن ه موافقٌ للعموم، وموافقٌ لِما أُسنِدَ إلى آدمَ منَ الت عل  
 وإنبائهِ للملائكة.وعقلِه للمقولات، وقولهِ 

ولا يقُال هنا: هذا دليل ثابت عند المسلمين؛ فهي أدل ة خاص ة بهم لا تعُم م، والبحث العلمي   
، لا يقال هذا؛ لأن  الإسلام لم يقم على الن قل  مطلوب فيه الت عميم، ولا يجوز فيه إلزام الن اس بمعُتقد خاص 

ألة عقدي ة الإسلام بدليل نقلي  صِرف، بل لا بد  لكل  مس منفصلًا عن العقل، فلم تثبت مسألةٌ عقدي ة في
؛ فهذا دليل على العقلاء وليس خاصًّا بالمسلمين. سائل أن يسأل: هل ول من استناد  إلى دليل عقلي  قطعي 

 عل م الله الكلام كلَّه لآدم، حتّ  الذي نتداوله اليوم؟

نعم، يجوز، قال الغزاي : "يجوز أن  الله  والجواب من جهة الجواز، وحسبَ عمومِ الآيًت وظاهرها،
سبحانه عل مه ما يلزمه في وقته، حَسَبَ حاجته، ويكون تخصيص الآية كتخصيص قوله تعالى: "تُدَمِ رُ كُلَّ 

اَ" رِ رَبهِ  ء  بِأمَ  ، فعلى هذا يكون آدم تعل م ما يلزمه كحد   أدنى من مفهوم الآية، وما فوق هذا طو رته 25شَي 
 لاحقًا.الأجيال 
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 ثبوت المجاز في الليغة:

علينا أن نشرع من حيث ثبوتُ  وجبَ ؛ لذلك 26 وكما يقُال: الحكم على الش يء فرع عن تصو ره
 الباب، وبعدها في تفصيلاتِ مباحثِه عند العلماء.

وقد اشتهر القول بإنكار المجاز في الل غة عن الإمام ابنِ تيمي ة، ونقل هو ذلك عن مجموعة من 
، فناقش المجازَ وأسهَبَ وفص ل، وكان باعثه على الر د  هو الد فاعَ عن معنى  27 العلماء في كتاب )الإيمان(

 ، خلافا للجهم ية، والمعتزلة،، والأشاعرة.28  الإيمان عند أهل الس ن ة، وهو: "الإيمان: قول وعمل"

جاوزُ أن يكونَ ماءِ، وخِلافهُ لا يتوقد عرض ابن تيمي ة حجَّته في جوابين، خالفَ بهما جمهرةَ العُل
حقيقةً، أم  -رأي المثبتين على-ا. فابن تيميةَ يثبتُ الألفاظ على المعاني المحتملة، سواءٌ أكانت خلافاً لفظيًّ 

 مجازاً، فمجملُ رأيه يلخ صُ في:

فة للفظ لأن  هذا كل ه كلام العرب، لم يتجو زوا به، بل ما يفهمه العربي  من معان  في سياقات مخت 
أن  -حسب رأيه–واحد، فبقيد لفظي  أو حاي ، وليس أحد المعاني بأولى من صاحبه؛ فلا يستطيع أحدٌ 

م اجتمعوا لينقلوا لفظاً من  يثبت أن  جماعة من العرب اجتمعوا ليضعوا لفظ كذا على المعنى كذا، ولا أنّ 
 .29  معنى إلى غيره، متجو زين به

لعلماء. وأظنُّ أنَّ هذا الر أيُ وجيه، ومحتاج لإعادة نظر وهو لا يؤث ر في وأن  ذلك لم ينقل عن كبار ا
 الث مرة.

وعدم ثبوت هذا القول عن العلماء في القرون الث لاثة الأوَل لو صحَّ لكان حج ةً لابن تيمي ة، كما 
كلامُ في المجازِ والحقيقةِ ليطلبه في جوابه الثاني، إذ لو ثبتَ هذا القولُ لكانَ التسليمُ بحج تِه أولى، ولكانَ ا

مُبتَدعًا بعدَ القرن الهجري  الث الث كما يرى. فقال: "وبكل  حال، فهذا الت قسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الث لاثة لم يتكل م به أحدٌ من الص حابة، ولا الت ابعين لهم بإحسان، ولا أحدٌ من الأئم ة 

، بل ولا تكل م به أئم ةُ الل  المشهورين في العلم، كمالك، والث   ، وأبي حنيفة والش افعي  و،  وري ، والأوزاعي  غة والن ح 
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كالخليل، وسيبويه، وأبي عمرو ابن العلاء ونحوهم، وأو ل من عُرف أن ه تكل م بلفظ المجاز، أبو عبيدة مَعمر 
ثنى  في كتابه )مجاز القرآن(، ولكن لم يعَنِ بالمجاز ما هو قسيم الحق

ُ
 .30يقة"بن الم

، وهو يصرفه لمعنى الجواز قسيم الحظر. وفي جوابه الأو ل 31 ويذكرُ أن ه قد ثبت عن الإمام أحمد
الذي قال فيه: "هذا الت قسيمُ لا حقيقةَ له، وليس لمن فر ق بينهما حد  صحيحٌ يمي ز به بين هذا وهذا؛ فعُلم 

 الش رع، ، بل يتكل م بلا علم  فهم مبتدعةٌ فيأن  هذا الت قسيم باطلٌ، وهو تقسيم مَن لم يتصو ر ما يقول
م لم ا قالوا: الحقيقة الل فظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز: هو المستعمل في غير  مخالفون للعقل؛ وذلك أنّ 

 .32ما وضع له، احتاجوا إلى إثبات الوضع الس ابق على الاستعمال، وهذا يتعذ ر"

ند سؤاله عن ع ثبتُ هنا ما ورد في الحديث عن جبريلنُ تيمي ة شرعَ في مناقشة أجوبة ابن نوقبلَ أن 
، ولم يقل أحد من العرب بهذا المعنى على هذا 33 : "أن تعبدَ الله كأن ك تراه"الإحسان، وجواب الن بي له

 الل فظ، فيثبتُ هنا نقل الد ال عن مدلوله، وقد وُضعَ الإحسانُ لما هو ضد  القبح.

ء، راوح في رد  باب الحقيقة والمجاز بين إنكار مجيئه عن العرب أو كبار العلمانلاحظ أنَّ ابن تيمي ة ي
وتعذ ر ثبوت الأصل، أي الحقيقة، والفرع، أي المجاز. فإذا ثبت عن كبار العلماء وصر حوا بأصل  وفرع انتهى 

 أعرض هنا بعضَ ما جاء عن كبار العلماء، وفيه:سالخلاف. و 

 لس ول إلى أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف في باب الحقيقة والمجاز:أ. إشارة الإسنوي  في نّاية ا

ففيه قوله: "الخامسة: المجازُ خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأو ل والمناسبة والن قل، ولإخلاله 
بالفهم، فإن  غلبَ كالط لاق تساويً، والأولَى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف رضي الله 

 .34"عنهما

 ب. ثبوت القول بالأصل والفرع عن الخليل:

كُفَّةُ البابِ، وجعلها إبراهيم عليه الس لام كناية عن امرأة 35 فقد جاء في كتاب العين : "العَتَ بَةُ: أس 
 .إسماعيل، إذ أمره بإبدال عَتَ بَتِه"
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ا، وقوله "جعلها" هفهي إذن ليست المرأة، وليس م ا تسم ى به، بل كناية عنها بديلة لها دال ة علي 
أي لم تكن قبلَا. وفيه: "والعَذِرةُ: البَدَا، أعذر الر جلُ إذا بدا وأحدث من الغائط، وأصل العَذِرَة فِناءُ الدَّار، 

ا أصل الغائط المطمئن  من الأرض".  مَُّ كن وا عنها باسم الفِناءِ كما كُنِّ  بالغائط، وإنم 

لى لد ار، م  كن وا عنها، فهنا أصل وفرع، و)م ( تفيد العطف عوهنا أيضًا يقول أصل العذرة فِناء ا 
ستقذر. وقولهُ: "كَنَى فلانٌ يَكنِّ عن كذا وعن اسمِ  

ُ
اخي، والغائط أصلٌ في المكان المطمئن ، فرعٌ في الم التر 

تَدَلُّ به عليه؛ نحو الِجماع والغائط والرَّفَث ونحوه"، وق له: "والغَر قُدُ: شَجَرٌ كان و كذا إذا تَكَلَّم بغَيره م ا يُس 
ليم: ينبت هُناَكَ فبَقِيَ الاسمُ مُلازمًِا للمَو ضِع وذَهَبَ الشَّجَر" وقوله: "الهيَ قُ: الط ويل الدَّقيق وبه سمُِي  الظَّ 

ياً أي: كَ هيقاً، ورجلٌ هَي قٌ: يُ  ميها كَم  مها، تَ شب ه بالظَّليم لنِفاره وجُننه وقوله: "كمي:  كَمَى الش هادةَ يك 
: الشُّجاع؛ سُمِ يَ به لأن ه يَ تَكَمَّى فيه السِ لاح أي: يَ تَغطَّى به.  والكَمِيُّ

أن  ثبوت أصل  وفرع في الاستعمال الل غوي ، و  -من شواهد في كتاب العين نافيما سق -ويظهر 
 الخليل يصر ح بأصل الوضع، وبما طرأ عليه من نقل، ويشير إلى ما كان عليه وما آل إليه.

:ج ثنى 
ُ
 .  ورودُه عن أبي عُبيدة مَعمر بن الم

 ا: الحنيف في الجاهلي ة من كان على دين إبراهيم، مَّ سم ي من اختتن وحج  وذلك في قوله: "حَنِيفً 
البيتَ حنيفًا لم ا تناسخت الس نون، وبقي من يعبد الأوثانَ من العرب، قالوا: نحن حُنفاء على دين إبراهيم، 

. ويظهر عند أبي عبيدة الأصلُ في 36  إلا بحج  البيت، والختِان؛ والحنيف اليوم: المسلم"ولم يتمس كوا منه 
قوله: "الحنيف في الجاهلي ة: من كان على دين إبراهيم"، فهذا المعنى أثبته أبو عبيدة مقي دًا بزمن الجاهلي ة، 

والحنيف اليوم: اختتن ..." ويقول: " ويقول: "م  سم ي من بإزاء معنى مسند إلى زمن الجاهلي ة فهو في الل فظ
 المسلم"؛ فقوله )م (، وقوله: "الحنيف اليوم المسلم" خلافُ الأصل.

 :37 . ورودُه عن محم د بن الحسن الش يباني  د
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أبى الجمع بين الن ذر واليمين؛ لأن  هذا الكلام  38   وذلك في قوله: "... فالحاصل أن  أبا يوسف
 مجازٌ، والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة، فإن نواهما، فالحقيقة أولىللن ذر حقيقةٌ، ولليمين 

 بالاعتبار؛ لأن  الحقيقة معتبرةٌ في موضعه، والمجاز معتبر في غير موضعه، والش يء الواحد لا يكون في موضعه
. وكلام الش يباني  مشعرٌ 39 وفي غير موضعه، وإن  نوى اليمين لا غير تعين  المجاز؛ فلا تبقى الحقيقة مرادة"

بعراقة الاصطلاح؛ فهو يقول: "الحقيقة معتبرة في موضعه، والمجاز معتبر في غير موضعه"، ويقول أيضًا: 
أن  الن ية  -يانوكلامه مغن  عن الب-"وإن نوى اليمين لا غير؛ تعين  المجاز؛ فلا تبقى الحقيقة مرادة"، يريد 

 للمجاز.قرينة مانعة من الحقيقة ومثبتة 

 . ما وردَ عن الإمام الش افعي :ه

رِ، إِذ  يَ ع دُونَ في  مُ  عَنِ ال قَر يةَِ الَّتِي كَانَت  حَاضِرةََ ال بَح  أَله  السَّب تِ،  حيثُ يقول بعد قوله تعالى: "وَاس 
بِتُونَ لا تََ تيِ سُقُونَ"  هِم ،إِذ  تََ تيِهِم  حِيتَانُّمُ  يَ و مَ سَب تِهِم  شُرَّعاً وَيَ و مَ لا يَس  لُوهُم  بماَكَانوُا يَ ف  : "فابتدأَ 40كَذَلِكَ نَ ب  

جَلَّ ثناؤه ذكرَ الأمرِ بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلم ا قال: "إِذ  يَ ع دُونَ في السَّب تِ" دَلَّ على أن ه 
ا أراد أهلَ القرية؛ لأن  القرية لا تكونُ عاديةً، ولا فاسقةً بالعدوان في ا أراد  الس بت، ولا غيره، إنمَّ وأن ه إنم 

 هُم بما كانوا يفسقون".بالعدوان أهلَ القرية الذينَ بلَا 

نَا مِن  قَ ر يةَ  كَانَت  ظاَلِمَةً وَأنَ شَأ نًَ بَ ع دَهَا قَ و ماً آخَريِنَ، فَ لَمَّا أَحَسُّوا بَأ   سَنَا وقوله تعالى: "وكََم  قَصَم 
هَا يَ ر كُضُونَ" ا ظالمةٌ 41   إِذَا هُم  مِن   مَ القرية، فلم ا ذكر أنّ  ، وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قَص 

نشَئيَن بعدها، وذكر 
ُ
ا هم أهلها، دون منازلها التي لا تظلم، ولم ا ذكر القوم الم بانَ للس امع أن  الظ الم إنم 

ا أحس  البأس من   .42   يعرف البأس من الآدميين"إحساسهمُ البأسَ عند القصم: أحاط العلم أن ه إنم 

ُ الش افعي  أن  المعنى انصرف إلى أهل القرية بعد ورود قرينة مانعة من المعنى الظ اهر، وهي قوله  يبُين 
تعالى: "إذ يعدون في الس بت"، ويعل ل بقوله: لإن  القرية لا تكون عادية، ولا فاسقة ...، وهذا خلافٌ لما 

؛ فالش افعي يمنع إرادة المحل  بدليل الحس  43   نسبة الفعل للمحل  أوللحال   ذهب إليه ابن تيمي ة من جواز
 فيقول: "فالقرية لا تكون عاديةً ولا فاسقةً".
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وتََدرُ الإشارة هنا إلى أن  القرية شاملةٌ للمساكن والس كان، فقوله "حاضرة البحر" يجوز أن يفهم 
" إذ يعدون ..." دل  على خلاف هذا بل على عدم جوازه، منها القرية بمساكنها وسك انّا، فل ما جاء قوله

ومع جواز أن نقول على الحقيقة: قصمنا القرية؛ لأن  المساكن والس ك ان يجوز وقوع القصم عليهم جميعا، 
، وهو قرينة حالي ة، و" كانت  ولكن  الذي لا يجوز هو الظ لم من المساكن دون الس ك ان، فكان دليل الحس 

 لفظي ة، مانعَيِن من الحقيقة، وصارفَيِن إلى المجاز. ظالمة" قرينة

، وقد استعمل الجاحظ  فإذا ثبت هذا عند الخليل، وأبي حنيفة، وأبي عبيدة والش يباني، والش افعي 
. وهو ظاهر فسقط الجواب 44  المجاز في قوله بأن  القرآن ليس بمخلوق إلا  على المجاز مقابلا للحقيقة

 ابن تيمي ة؛ فالوقوع أقوى الأدل ة. الث اني من اعتراضات

ين تصو ر وجوب حولا بأس من الت عر ض لشيء م ا ذهب إليه ابن تيمي ة، فقد ذهب بتصو ره بعيدًا، 
  سبحانهفالوضع الأو ل لل غة كان من عند اللهوجود دليل يثبت الوضع الأو ل ودليل آخر عنهم يثبت النقل. 

 ن على تطو ر الل غة ونمو ها بوجهين اثنين:، والواقع المشاهد، والمنقول يدلا  45

اب ة لذوات الأربع، وهي في أصل الوضع  الوجهُ الأو ل: اعتباطيٌّ سلسٌ، وذلك كتخصيص كلمة الد 
َر ضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ  لكل  ما يدب  على الأرض، وقد دل  على عموم دلالتها قوله تعالى: "وَمَا مِن  دَابَّة  في الأ 

، وشاهد الت خصيص لذوات الأربع هو الاستعمال، وقد جاء في لسان العرب لابن منظور قوله: 46 ا"رزِ قُ هَ 
تِغ فارِ، تَ لَوا الآية حُجَّةً عليه. والدابَّة ال47 "ولم ا قال الخوَارجُِ لقَِطرَيِ   رجُ  إلِيَ نا يً دَابَّةُ؛ فأَمَرَهُم بالاس  تي : اخ 

"تُ ر كَبُ، قال ابن منظور: "وقَد   م على ما يُ ر كَبُ مِن الدَّوابِ   .48 غَلَب هذا الاس 

رُ قطري  لهم بالاستغفار يدلُّ على ما استقر  في عرف استعمال دلالتها على البهيمة واحتجاجهم  فأم 
 عليه بالآية يدل  على أصل وضعها الل غوي .

لعلوم، فالألفاظ اصطلاحات االوجه الث اني: وهو الت غيير المقصود، وهو كثير في الد لالة الش رعي ة و 
الش رعي ة كالص لاة والص يام والز كاة والحج  والكفر والإيمان والهدى والض لال كل ها قد أحدث الش ارع في دلالتها 
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 تخصيصًا، أو أضافَ إليها شروطا أو أوصافا لم تكن معهودة في أصل الوضع، والكلام والتوحيدُ والجوهر
ين اسخ والمنسوخ والقياس وغيرها في اصطلاحات الفقهاء والأصولي ين والمتكل مرض والفقه والأصول والنوالعَ 

لم تكن مطابقةً للمدلولات عندهم في أصل الوضع كذلك، وفي مصطلح الحديث يقولون: صحيح وحسنٌ 
وضعيف ومنكر ومتروك ومعروف ومحكمٌ ومرسل ومدل سٌ ومعضل وعزيز وغريب، وفي الن حو يقولون: فعل 

عول ومبتدأ وخبر وعامل وتمييز وضمير وحال وعمدة وفضلة كذلك، حتّ  مصطلحا الحقيقة وفاعل ومف
والمجاز قد تَُو زِ بهما عن أصل وضعهما في الل غة، فلم تكن دلالتهما في أصل الوضع دالةً على هذا الباب 

 من أبواب علوم الل غة.

ذلك والعرف قل في العرف الخاص  كفعلى ذلك يظهر أن  الن قل الش رعي  ثابتٌ لا ريبَ فيه، والن  
علاقة الد ال  تظو راستظهار و  دركه على مرور الز من إلا  بتتب ع الن صوص الت اريخي ةتتب عه و العام  موجود يصعبُ 

 .49 بالمدلول بالز يًدة أو الن قصان

ولا يقال هنا هذا الت غير  حاصل بين الحقيقة الوضعي ة والعرفي ة والش رعي ة، وليس من باب المجاز؛ ذلك 
نقول عنه، مأن  الت غير  هنا هو أيضًا تغير  على كل  حال توافرت فيه أركان الن قل المجازي  فهنا أصل موضوع 

قيقةً بقوله:" فالحقيقة العرفي ة وإن كانت ح وفرع منقول إليه وعلاقة وقرينة، وقد أشار إلى هذا الآمدي  
بالن ظر إلى تواضع أهل العرف عليها، فلا تخرج عن كونّا مجازا بالن سبة إلى استعمال الل فظ في غير ما وضع 

 ثلاثة:ال. وفي ما يأتي نحق ق القول في معالجة باب الحقيقة والمجاز عند العلماء 50له أو لا"

 

 (هـ.392: ت)51 نّي من الليغوييينأويلًا: أبو الفتح ابن ج

 حدُّ الحقيقة والمجاز: .أ
الحد  في الل غة هو المنع، وفي الاصطلاح: قول دال  على ماهي ة الشيء، والحد  التام : ما يترك ب من 

، وهو لازم للعلوم والأصول كاف ة، وهو من 52 الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق
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ه ريفات، وبيان المصطلح الذي يحصل فيه الاتفاق على وضع لفظ  بإزاء معنى يصف ماهي تباب ضبط التع
 أو واقعه لتيسير التفاهم.

يظهرُ حد  الحقيقة والمجاز عند ابن جنّ  في قوله: "الحقيقة: ما أقر  في الاستعمال على أصل وضعه 
ةُ ة يَحُدُّ ابنُ جنّ  مصطلحَي الباب، فالحقيق. بهذه الكلمات الموجز 53 في الل غة، والمجاز: ما كان بضد  ذلك"

؛ أي: لزم مكانه، ولا يُشتَرطُ له مجازٌ، وهذا  عنده ما أقر  في الاستعمال على أصل الل غة، فهو لفظ استقر 
، 54في الل غة، والوضع كما تقد م: "تخصيص لفظ بإزاء معنًى بنفسه" المكان هو أصله في الوضعِ الأو ل

. وقوله "في الل غة" يَخرجُ ب وقوله "أصل" يخرجُ  ه ما به الفرع، وهو الن قل، سواءٌ أعرفيًّا كان أم شرعيًّا أم مجازيًًّ
يجوز أن  يُسم ى وضعًا أو لَ في العرف أو الش رع، وكأن ه زيًدة في توكيد الأصل الل غوي  لم ا جاز أن  يقُال: 

، وقد يدل  هذا على ما ذهب إلي  .55ه ابن جنّ  من أن  أكثرَ الكلام مجازأصلٌ عرفي ، أو أصل شرعي 

والمجاز عند ابن جنّ  يقابلُ الحقيقة، فإذا كانت الحقيقة عنده: "ما أقُِرَّ في الاستعمال على أصل 
أن  المجاز  :وضعه في الل غة"، يكون المجاز: ما لم يقُرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في الل غة. وبيان هذا

ون من باب الانتقال ، وقد تكظ من أصل الل غة إلى دَلالة مغايرة للدَّلالة الل غوي ة الأولىتغير ٌ في دلالة الل ف
 من الحقيقة اللغوي ة إلى الحقيقة العرفي ة أو الشرعي ة أو الاصطلاحي ة، أو المجاز وهو النقل لغير تلك الحقائق.

 

:ب.   القرائن الديالة على المجاز عند ابن جنّي

طر ينحو ابنُ جنّ  في دراسة بابي الحقيقة والمجاز طريقًا بديعا، ففي أكثر أبوابه نراه يبتدعُ أموراً لم تخ
لأقرانه ببال، فهو يدرس الباب من جهة الإفادة والتأثير في الل غة من وجه الات ساع في الاستعمال، ففي 

هة الات ساع في  الل غة، فالباب عنده رافد من جشروطه الثلاثة الآتية نراه يسل ط الضَوء على الأثر العملي في
المعجم والمرونة في استعمال الل فظ في غير ما وضع له. ورافد لأساليب الت وكيد في علم المعاني، ورافد لأبواب 

 التشبيه البيان. 



 د. "عربي حجازي" حجازي ود. إسماعيل القيام                  الحقيقة والمجاز والوضع والواضع بين ابن جني والسكاكي والآمدي
 

18 
 2020المجلد الثاني، العدد الثاني، نيسان                    بها                       وآدا العربية اللغة لدراسات الدولية المجلة 

 

 وإلا   ،إن  الخروجَ بالل غة عن أصل وضعِها، لفظاً أو تركيبًا، لا بد  له من قرينة تدل  عليهكذلك، و 
الإبانة والت فاهم. ومن هنا،  في مترد دًا بين الحقيقة والمجاز، بحيثُ تنتفي وظيفة الل غة بقىفإن  المرادَ بالكلامِ سي

. و  مت فقيننصوصَهم  درسالذين ن علماءنجدُ ال تتعد د على ضرورة وجودِ القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي 
 كما سيأتي.  القرائن لديهم

وافرت في الل فظ  ت معانَي ثلاثة إن  حتّ  يأخذ به ويُسم يها للمجاز يشترط فوائد ثلاث جنّ   ابنُ و  
ا يقعُ المجاز ويعدلُ إليه عن الحقيقة لمعان  ثلاثة، هي: الات ساع،  كان مجازاً، وإلا  كانت الحقيقة، فيقول: "وإنم 

فثبوت المجاز في الكلام حسب  .56والت وكيد والت شبيه، فإن عدمت هذه الأوصاف كانت الحقيقة البت ة"
ون والأصولي ون  ولا يتعر ض ابن جنّ  إلى تفصيل القرائن كما يفعل البلاغي  تَثيره في الل غة من الجهات الثلاث. 

 كما سيأتي.

، في إشارة منه إلى 57يقول: "لكن لا يفُضَى إلى هذا إلا  بقرينة تُسقط الش بهة"ف ولكن ه لا يغُفلها،
ا تُسقط الشُبهة، فليسَ كلُّ قرينة  عنده صا ةً لترجيحِ الدَّلالةِ على المجاز، لحالمجاز فهو يثبتُ قرينةً موصوفةً بأنّ 

ويُسم ي القرينَةَ دليلًا في مَعرِض حديثه، فيقول: "ولو عَري الكلام من دليل يوض ح الحالَ لم يقع  عليه 
 وإلا  صُرفَ الكلامُ إلى الحقيقة. 59لِما فيه من تعجرف في المقال من غير إيضاح  ولا بيان" 58)بحر(

تمعةً يكون المجاز، الث لاثة مج همعرفة الحقيقة من المجاز، فبتوافر شروط هذا رأي أبي الفتح في طرقِ 
وبتخل ف أحدِها، أو كل ها تكون الحقيقة. وقد اعترض ابن الأثير على اشتراط ابن جنّ  توافر الأوصاف 

 كالثلاثة للمجاز، فذكر قوله، وأبطل دعواه؛ ففي رأيه لو توافر شرط واحد منها، وهو التشبيه؛ كان ذل
 .60مجازا وكذلك الاتساع

وكلُّ الظنِ  أنَّ ابن جنّ  يريد شيئًا آخر غير الذي أراده ابن الأثير، فابن الأثير يريد العلاقة بين  
 الحقيقة والمجاز، وابن جنّ  يقصد أثر الاستعمال في الل غة كما يظهرُ لنا!
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، والمجازيي. ج.  العلاقةُ بين المعنيين: الحقيقيي

اللفظ والمعنى المنقول إليه علاقة ضروري ة، وهي كما أشار ابن الأثير كعلاقة الدائن العلاقة بين 
بن الأثير: ا بالمدين، والمستعير بالمستعار منه، فلا يُستساغ وجود تلك المعاملة دون علاقة ومعرفة سابقة قال

ا سم ي هذا القسم من الكلام استعارةً؛ لأن  الأصلَ في الاستعارة المجا قيقي ة التي زي ة مأخوذٌ من العارية الح"وإنم 
هي ضربٌ من المعاملة، وهي أن  يَستعيَر بعضُ الن اس من بعض شيئًا من الأشياء، ولا يقعُ ذلك إلا  من 
شخصين بينهما سببُ معرفة  ما يقتضي استعارةَ أحدهما من الآخر شيئًا، وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة 

 أحدُهما من الآخر شيئًا؛ إذ لا يعرفه حتّ  يستعيَر منه، وهذا الحكم جار  فيبوجه من الوجوه، فلا يستعير 
استعارة الألفاظ بعضِها من بعض، فالمشاركةُ بين الل فظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين 

ستعار من أحدهما إلى الآخر"
ُ
 .61الش خصين في نقل الش يء الم

علاقة، فقد أهم ي ة العَلاقة بين المعنى الحقيقي  والمعنى المجازي ؛ حيثُ لا مجازَ إلا  بلهذا تنب ه العلماءُ إلى 
اتفقوا على وجوب وجودها، واختلفوا في تسمياتُا وتقسيماتُا اختلافاً غير مؤث ر في موضوعها، ومن أبرز 

شابهة، والس ببي ة، والمسب بي ة، والحال ية والمحل ي ة، وا
ُ
ة، وعلى ما سيكون، وعلى لجزئي ة والكل ي  هذه العلاقات: الم

ما كان، والمجاورة، وغيرها من العلاقات، والمهم  في الأمر هو ات فاقهم على حاجة المجاز إلى علاقة ما، وقد 
أص لوها في أنواع تتفاوت بينهم بحسب موضوع العلم الذي ينطلقون منه، والغاية التّ يطلبونّا، وسأعرضُ 

 :الثلاثة دار حولها العلماء أبرزَ العلاقات التي

ر لم يصن ف ابنُ جنّ  أنواع هذه العلاقة بترتيب في باب منفرد، بل نثرَ شيئًا يسيراً منها بين الس طو 
 :عضًا منهاستخرج من الباب بفي باب الحقيقة والمجاز، وبتتب ع العلاقات في الباب نستطيع أن  ن

 .المشابهة بين البحر والفرس في الجري 
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  ذا  الحال  والمحل  في قوله: "إخبارك عن الط ريق بما تخبر به عن سالكيه، فشب هته بهم، إوبين
ا شُب هت بمن يصح  62كان هو المؤد ي لهم، فكأن ه هم" ، وقوله في "وَاسألِ القرية": "فلأنّ 

 .63سؤاله لم ا كان بها مؤل فًا لها"
 ا ه البعض بالكل  عند قوله: "فإذا كان كذلك؛ علمت أن  )قام وَ زيد( مجاز لا حقيقة، وإنمِ 

 .64على وَضع الكلِ  موضع البعض للات ساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير"
 .المجاورة: بذكر الط ريق وإرادة سالكيه 
 .المحلي ة: في ذكر القرية وإرادة سُك انّا 
 .الجزئي ة: في الفهم من القيام بعضه عند قولنا قامَ زيد 

 تعديد الحقائق: د.

تتعد د الحقائق باختلاف نسبة الوضع، فإن  كان الوضعُ لغويًًّ كانت الحقيقة الل غوي ة، وإن  كان 
 الوضع عرفيًّا كان الواضع عُرفَ الاستعمال الل غوي  عند أهله، وإن  كان الوضع شرعيًّا كان الواضع المشر ع.

كما أن  الفقه في : "ولهه أشار إليه بقلم يتعر ضِ ابن جنّ  لمناقشة تعد د الحقائق، فلم يبو ب له، ولكن  
الأصل مصدرُ فقِهتُ الش يءَ؛ أي: عرفتُه، م  خُص  به علمُ الش ريعة من الت حليل والت حريم، وكما أن  بيتَ 
اِلله خُص  به الكعبة، وإن كانت البيوت كل ها لله، وله نظائر في قصر ما كان شائعًا في جنسه على أحد 

 .65أنواعه"

الوجه قد ات فق عليه أكثرُ الأصولي ين، فكما وضعت الشريعة لفاظاً بإزاء معنى جديد، مثلما وهذا 
وقع  ل  )لإحسان(، خص صت كثيراً من الدلالات مثلما حصل في الصيام والصلاة وغيرها، وكلام ابن جنّ  

 .يدل  على النقلين: الاصطلاحي والعرفي، فالفقه نقل اصطلاحي، وبيت الله نقلٌ عُرفي  

  

 ما لا يدخلُه المجاز: ه.
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لى إلا  أن  ابن جنّ  قد ذهبَ إوهذا مشهور بين العلماء، لا يدخلُ المجاز في الأعلام كزيد وهند، 
شيوع المجاز في عموم الأفعال والأسماء، سواءٌ أأسماءَ ذوات كانت كزيد وعمرو، أم أسماء أحداث  كالقيام 

و: أنَّ أكثرَ الل غة معَ تَمُّلهِ مجازٌ، لا حقيقة، وذلك عام ة الأفعال نحوالقعود، فهو يقول في الأفعال: "اعلم 
 .66 قامَ زيدٌ، وقَ عَدَ عمروٌ، وانطلقَ بِشرٌ، وجاءَ الصَّيفُ، وانّزم الش تاء؛ وذلك لدَلالة الفعل على الجنسيَّة"

يفيدك: كان  عنده وهذا في عموم الأفعال كما ذكرَ، فالأفعال تدلُّ عنده على الجنسي ة، فقام زيدٌ 
، وفي الأعلام يقول: "وكذلك قولك: ضرب تُ عمراً، مجازٌ أيضًا من غير جهة الت جو ز في 67 منه القيام

ا فعلت بعض الض رب، لا جميعه، ولكن   ا ضربت ب الفعل؛ وذلك أن ك إنم  عضَه، من جهة  أخرى وهو أن ك إنم 
ه، ا ضربتَ يدَه أو إصبعه، أو نًحية من نواحي جسدلا جميعه، ألا تراك تقول: ضربتُ زيدًا، ولعل ك إنم  

ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعضِ فقال: ضربتُ زيدًا وجهَه، أو رأسَه، نعم، م  إن ه معَ 
ا ضربَ نًحيةً من رأسه،  ذلك متجو ز ألا )تراه قد يقول(: )ضربت زيدًا رأسَه(، فيبدل للاحتياط، وهو إنم 

كل ه. ولهذا ما يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول: ضربت زيدًا جانب وجهه الأيمن، أو ضربته أعلى لا رأسه  
فالبدل يرفع المجاز من  .68 رأسه الأسمق لأن  أعلى رأسه قد تختلف أحواله، فيكون بعضُه أرفعَ من بعض"

حتمَل؛ وعلى ذلك أيضًا يدخل العموم في أبواب المجاز ا
ُ
،  لتي شر عهاجهة تخصيص العموم الم ابن جنّ 

 والعموم أصل الباب الذي بنى عليه فكرة أن  أكثر الكلام مجاز!

وكذلك الت وكيد عند ابن جنّ  دليلٌ على استغراق الكلام لِما ينطبق عليه، وتوكيده قرينة على شيوع 
ل: "وبعد، فإذا و المجاز، فعند قولك جاء الأمير يحتمل أمره أو جنده، فإذا قلتَ نفسه انتفى الاحتمال. فيق

عُرفَ الت وكيدُ لمَ وقعَ في الكلام نحو: نفسُه، وعينُه، وأجمعُ، وكلُّه، وكلُّهم وكلاهما، وما أشبه ذلك عرفت منه 
حال سَعة المجاز في هذا الكلام، ألا تراك قد تقول: قطع الأميُر الل صَ؟ ويكون القطع له بأمره، لا بيده، 

، رفعت المجاز من جهة الفعلفإذا قلت: قطع الأميُر نفسُه ا ، وصرت إلى الحقيقة، لكن يبقى 69لل صَّ
ا لعل ه قطع يده، أو رجله، فإذا احتطت  قلت: قطع  عليك الت جو ز من مكان آخر، وهو قولك: الل ص، وإنم 
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ظنِ   الوكل  والتوكيد كذلك يرفع احتمال التجو ز في الكلام من جهة.  .70الأميُر نفسُه يدَ الل ص، أو رجلَه"
 .71ازالتكرار، وهي رفع احتمال المجالتوكيد و أن  يكون ابن قتيبة أو ل من نب ه إلى هذه الفائدة في 

 

 :72( هـ626: أبو يعقوب السكاكي من البلاغيين، ت )نيًاثا

 حدي الحقيقة والمجاز .أ
ين، ويَصلُ هذينِ الل غوي  يَحبكُ أبو يعقوب الس ك اكي  حدَّه للحقيقة والمجاز من خيوطِ معنيَ ي هِمَا 

لى آخرَ المعنيين بالمعنى الاصطلاحي ، وكأن نا به يمارسُ عملي ة الت جو ز المقصود، فيثبتُ المعنى الل غوي ، وينتقلُ إ
اصطلاحي  لعلاقة بينهما وتناسب، فيقول: "الحقيقة: في أصل وضعها الاشتقاقي  من فعيل بمعنى مفعول 

ثبَتُ(، أو فعيل بمعنى
ُ
. ويعر ف الحقيقةَ بقوله: "الكلمة 73فاعل )واجب أو ثابتٌ(، والت اء للت انيث" )الم

المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تَويل في الوضع، كاستعمال )الأسد( في الهيكل المخصوص، فلفظ 
ي: استعمال ه)الأسد( موضوع له بالت حقيق، ولا تَويل فيه، وقولنا: )من غير تَويل( تحر زاً من الاستعارة، ف

، كاستعمال )المشفر( لشَفةِ الإنسان، وهو موضوع لشَفةِ البعير، 74الكلمة فيما وُضعت له معَ تَويل"
والاستعارة عنده من المجاز، فيكون المعنى الاصطلاحي  من الل غوي  هو: الكلمة المستعملةُ فيما هي موضوعة 

، واجبةً له.  له، مُث بتَةً في موضعها الأصلي 

أيضًا: "ولكَ أن  تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدل  عليه بنفسها دَلالة ظاهرة،  ويقول 
غيَر مجموع  75كاستعمال )الأسد( في الهيكل المخصوص، أو القرء في ألا  يتجاوز )الط هر والحيض(

، وابن جنّ  والآمدي  في أن  76بينهما" قة هي: الل فظ الحقي . وفي هذا الجانب نرى ات فاقاً بيَن الس ك اكي 
 الث ابت على معناه في الوضع الأو ل، وهو الل غوي .

: "في أصل الاشتقاق مَفعَل، من جاز يجوز إذا تعد اه والكلمة إذا  وأم ا المجاز فيقول فيه السك اكي 
ه ل استعملت في غير ما هي موضوعة له، وقال: وأم ا المجاز، فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة
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. 77بالت حقيق استعمالاً في الغير بالن سبة إلى نوع حقيقتها معَ قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك الن وع"
ويتابع موضِ حًا: "ولك أن تقول: المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما تدلُّ عليه بنفسها دَلالة ظاهرة، 

ا، في ذلك قرينة مانعة عن إرادة ما تدلُّ عليه بنفسه استعمالًا في الغير، بالن سبة إلى نوع حقيقتها، معَ 
 .78الن وع"

يت فقُ الس ك اكي  معَ صاحبيه في أن  المجاز لفظ انتقل من أصل وضعه إلى وضع آخر وقوله: "بالن سبة 
ي ة، وهذا عإلى نوع حقيقتها" يشيُر إلى تعد د الحقائق، وهي: الحقيقة الل غوي ة، والحقيقة العرفي ة، والحقيقة الش ر 

القيد موافق لِما ذهب إليه الآمدي ، في قوله: "في الاصطلاح الذي يكون به المخاطبة"، والآمدي  قد 
 ، الة على الانتقال، والمانعة من إرادة المعنى الحقيقي  أضاف قيد العلاقة. أم ا الس ك اكي  فقد أضاف القرينة الد 

ة معناها في ذلك الن وع"، وهذا يقتضي إرادة المعنى الذي ويدل  على هذا قوله: "معَ قرينة مانعة عن إراد
 تَُو زِ إليه.

 القرائن عند السكياكي .ب
تكمنُ معرفة الحقيقة من المجاز عند أبي يعقوب الس ك اكي  في حاجة المجاز إلى القرينة واستغناء 

 اتُا.ها وتقسيمالحقيقة عن القرينة. دون التعر ض إلى أنواعها أكانت حالية أم لفظية، وإلى أنواع

 

 اكي:عند السكي  العلاقة المسويغة للتجويز .ج
يعرضُ الس ك اكي  إلى العلاقات مُسهبًا في باب الاستعارة القائمة على علاقة المشابهة بعد حذف 
المشب ه به، أو المشب ه، ويشير إلى أن  الص فة يجبُ أن  تكون في المشب ه به ظاهرة مشهورة، كالش جاعة في 

لش جاع بالأسد ، فلا يرُادُ بتشبيه الإنسان افالشجاعة علاقة ظاهرة تصلح للنقل من الحقيقة إلى المجاز الأسد
والعلاقة عنده من وجهين: . 79الجث ةُ والهيكلُ، وما للأسد من هيئة وصفات غير مشهورة اشتهارَ شجاعته
ن أو : "استعارة أحد الضد يقالوجه الموافقة كما في مثال الأسد، وعلاقة التضاد على وجه التهك م، ف

الن قيضين بواسطة انتزاع شبه الت ضاد بطريق الت هك م...، كقولك: إن  فلانًً تواترت عليه البشارات بقتله، 
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 وعليه لخير،ا ضد   وهو الش ر   في هنا واستعملت للخير،" البشارات: "وضع في . والأصل80ونّب أمواله..."
"فَ بَشِ ر هُم  : "تعالى قوله  . 81بِعَذَاب  ألَيِم 

عد ى الكلمة عن مفهومها الأصلي  بمعونة القرينة إلى غيره لملاحظة بينهما ونوع تعلق". وقال: "أن  تُ 
 ويمضي في تحديد هذه العلاقات:

. الس ببي ة: كاليد للن عمة. يقول: "لتعل ق الن عمة بها، والقدرة والقو ة". ويقول: "لأن  القدرة أكثر ما 1
 طانّا في اليد".يظهر سل

. المجاورة: يقول: "نحو أن ترُاد المزادة بالر اوية وهي في الأصل للبعير الذي يحملها للعلاقة الحاصلة 2
ها".  بسبب حمله إيً 

، من حيثُ إن  العين لم ا كانت المقصودة 82 . الكل ي ة: نحو أن يرُاد الر جُلُ بالعين إذا كان ربيئة3
ا الش خص كلُّه.في كون الر جل ربيئة صارت    كأنّ 

 . الس ببي ة: نحو أن يرُاد الن بتُ بالغيث كما يقولون: "رعينا غيثاً"؛ لكون الغيث سببًا.4

ا يأكلون في بطونّم نًرا5ً " لاستلزام أموال اليتامى لها. ويشير 83 . المسبَّبي ة: نحو قوله تعالى: "إنم 
 .85، ويعد  العلاقة فيه مسب بي ة84"إلى قوله تعالى: "فإذا قرأتَ القرآنَ فاستعذ بالله

. على ما كان: نحو أن يرُاد الغيث بالس ماء لكونه من جهتها، يقولون: "أصابتنا الس ماء"؛ أي 6
وَالَهمُ "وهو نحو قوله تعالى الغيث.  . أي: الذين كانوا يتامى.86: "وَآتُوا ال يَ تَامَى أمَ 

 

 تعدد الحقائق عند السكاكي:د. 

 ي تعد دَ الحقائقِ بقوله: "والحقيقة تنقسمُ عند العلماء إلى: لغُوي ة وشرعي ة وعرفي ة.يؤك د السك اك
تَها الل فظة تمتنعُ أن  تدل  على مسمًّى من غير وضع، فمتّ رأي والسبب في انقسامها هذا هو ما عرفت، أن  
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تدعي صاحبَ وضع  على المعنى تسدالةً لم تشكَّ في أن  لها وضعًا، وأن  لوضعها صاحبًا، فالحقيقة لدَلالتها 
قطعًا، فمتّ تعينَّ عندك نسبتَ الحقيقة إليه، فقلت: لغُوي ةٌ، إن  كان صاحبُ وضعها واضعَ الل غة، وقلتَ: 
شرعي ةٌ، إن  كان صاحبُ وضعها الش ارعَ، ومتّ لم يتعين  قلت: عرفي ةٌ، وهذا المأخذُ يعر فك أن  انقسامَ الحقيقةِ 

 يفتحُ البابَ لتقسيمات  أُخرى بقوله هذا. وكأن ه 87منقسمة إليه غيُر متنع  في نفس الأمر" إلى أكثرَ م ا هي
ا تتنو عُ وتتعد د بحسبِ واضِعِها؛ أي  بحسبِ من يضعُ الل فظ ليكونَ دالاًّ على معنًى  للحقيقةِ، فما دام أنّ 

 محد د  في بدء استعمالهِ، فهي قابلةٌ لأن  تتعد د وَفقَ ذلك.

ه السك اكي إلى مسألة أن  يَستعمل اللُّغوي الل فظ على الدلالة العرفي ة، وصاحب العرف على وتنب  
الدلالة اللغوية وصاحب الشريعة على الدلالة اللغوية أو العرفية وهكذا... ويبُين  أن انتقالها على أي  وجه 

ات ف ق كونُّا مستعملةً  حقيقتها احترازاً عم ا إذا قال: "وقو ي: استعمالاً في الغير، بالن سبة إلى نوعيعُدُّ مجازاً، ف
فيما تكون موضوعةً له بالن سبة إلى نوع حقيقتها، كما إذا استعمل صاحبُ الل غة لفظَ الغائطِ مجازاً، فيما 

هَضَم متناولاتهِ،  اله له فالغائط لفظ للمطمئن  من الأرض عند اللُّغوي، واستعميفَضُلُ عن الإنسان من مُن  
الصلاة عند صاحب فأو كما إذا استعار صاحبُ الحقيقةِ الش رعي ة الص لاة للد عاء، المستقذر( يعُدُّ مجازاً، في )

ها في الدعاء وهو حقيقة الوضع اللغوي  يعُدُّ  الشريعة هي ذات الأركان والحركات المعهودة، واستعماله إيً 
اب ة للحمارمجازاً عنده.  اب ة عند صاحب العرف هي التي تدبُّ على أربعة، فالد  ، 88 أو صاحبُ العرفِ الد 

ة، إن  كانت والمراد بنوع حقيقتها الل غوي  فإن استعملها صاحب العرف في الإنسان البليد كان مجازاً عنده. 
ها، أو الش رعي ة، أو العرفي ة أي ة كانت"  .89 إيً 

 

 ما لا يدخله المجازه. 

: "الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه، هو الس ر  في امتناع  وقال الس ك اكي 
، تضمُّنَ اسمِ حاتم  الجودَ،  دخول الاستعارة في الأعلام، الل هم  إلا  إذا تضم نت نوعَ وصفي ة  لسبب  خارج 
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الصفات الزائدة أو الأحوال المتعل قة بأمر فاسم العلم المجر د عن  .91البخلَ، وما جرى مجراهما" 90ومادر  
ا يدخل المجاز في العلم المتضم ن صفة زائدة.  خارجي لا يدخله المجاز، إنم 

 

 الآمديي:و لا يطُلق حقيقة ومجاز على الوضع الأويل عند السيكياكيي و. 

وضوع تسمي ة لم، فهو لا يتعر ض وشيوعه أو استغراقه في اللغة بناء على رأي ابن جنّ  في المجاز
الوضع الأو ل وانتقاله إلى المجاز، فيصبح حقيقة تقابل المجاز. أم ا الآمديُّ، فقال: "وتشترك الحقيقة والمجاز 
أيضًا في أن  كل  ما كان من كلام العرب، ما عدا الوضع الأو ل؛ فإن ه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز، بل لا بد  

على هذا، فالألفاظ الموضوعة أو لًا في ابتداء الوضع في الل غة لا . ويقول أيضًا: "و 92من أحدهما فيه"
توصف بكونّا حقيقة ولا مجازاً، وإلا  كانت موضوعة قبل ذلك الوضع، وهو خلاف الفرض، وكذلك كل  

ا تصيُر ح خترعة ابتداءً لأربابِ الِحرَفِ والص ناعاتِ لأدواتُم وآلاتُم، وإنم 
ُ
يقةً قوضع ابتدائي حتّ  الأسماء الم
 ومجازاً باستعمالها بعدَ ذلك. 

وبهذا يعُلمُ بطُلانُ قولِ مَن قال: إن  كل  مجاز له حقيقة، ولا عكس؛ وذلك لأن  غاية المجاز أن  
يكون مستعملًا في غير ما وُضع له أو لًا، وما وُضع له الل فظ أولًا ليس حقيقة ولا مجازاً على ما عُرف، 

 حقيقة، نى الحقيقة والمجاز، يعلم أن  تسميةَ الل فظ المستعملِ فيما وُضع له أو لاً وبالن ظر إلى ما حققناه في مع
وإن  كان حقيقة بالن ظر إلى الأمر العرفي ، غير أن ه مجازٌ بالن ظر إلى كونه منقولًا من الوجوب والث بوت الذي 

 .93هو مدلول الحقيقة أو لاً في الل غة على ما سبق تحقيقه"

: "واعلم أن  الكلمة حال وضعها الل غوي ، لِما عرفتَ من أن  الحقيقة ترجع إلى ويقول الس ك اك ي 
إثبات الكلمة في موضعها، وأن  المجاز يرجع إلى إخراج الكلمة عن موضعها، حق ها ألا  تسم ى حقيقة ولا 

 مجازاً، كالجسم حالَ الحدوث، لا يُسم ى ساكنًا ولا متحر كا.
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ن فحق هما كذلك، لكن في الأو ل بالإطلاق، وفي الأخيرين بتقييد وأم ا حال الوضعين الأخيري
الحقيقة بنوعها، مثل أن  يقُال: لا تكون حقيقة شرعي ة ولا مجازها، ولا تكون حقيقة عرفي ة ولا مجازها، وإن  

وهذا الكلام من السك اكي والآمدي ظاهر فيه البعد الفلسفي، لأن  الحقيقة  كان الإطلاق قد يحتمل.
هما ما يقابل المجاز، فإن عدم المجاز فلا تسم ى حقيقة، وهذا غير مسل م به، لأن  الحقيقة بمعنى الثبوت، عند

 ويجوز تسمية الأمر الثابت غير المتحرك )ثابتًا(، ولو لم يطرأ عليه حركة؛ لجواز أن يتحر ك عند تحريكه!

 

 ( هـ.631، ت )94ا: أبو الحسن الآمديلثً ثا

 ز:حدي الحقيقة والمجا .أ
يحدُّ الآمديُّ المجاز بقوله: "هو الل فظ المتواضَع على استعماله، أو المستعمَل في غير ما وُضع له أو لاً 

: "أن يُستعملَ 96. فالمجاز عنده على وجه95في الاصطلاح الذي به المخاطبة؛ لِما بينهما من الت عل ق"
العرفي ةَ، والحقيقةَ  ويتضم ن كلامهٌ الحقيقةَ  .اطبة"الل فظ في غير ما وُضع له أو لاً في الاصطلاح الذي به المخ

الش رعي ة، مع الحقيقة الل غوي ة، ويدلُّ على ذلك قوله: "في الاصطلاح الذي يكون به المخاطبة"، وهذا 
، أو عُرفيًّا، أو شرعيًّا، فكل ها اصطلاحات، فالمجاز عنده: انتقال الل فظ من  الاصطلاح يجوزُ أن  يكون لغُويًًّ

ُ مسو غِ الانتقال مم ن عناه الل غوي  أو العُرفي  أو الش رعي  إلى غيره، وقوله: "لِما بينهما من الت عل ق" قيدٌ يبُينُّ
 الحقيقة إلى المجاز، وهو العلاقة الكائنة بينهما. 

ةُ قويحد  الحقيقة بقوله: "وإن شئتَ أن  تَحد  الحقيقة على وجه يعم  جميع هذه الاعتبارات قلتَ: الحقي
ستعمل فيما وضع له أو لاً في الاصطلاح الذي به الت خاطب، فإن ه جامع مانع"

ُ
 .97هي الل فظ الم

. وفي هذا 98وقال: "والحق  في ذلك أن  يقُال: هي الل فظ المستعمل فيما وُضع له أو لًا في الل غة"
؛ فنرى الآ ا يكر رُ تالحد  للحقيقة لا نرى اختلافاً جوهريًًّ عم ا ذهب إليه ابن جنّ  عريفَ ابن جنّ  مدي  كأنم 

معَ خلاف  في الل فظ فقط، فابنُ جنّ  يقول: "ما أقُِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في الل غة"، والآمدي 
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: "ما أقُِرَّ في الاستعمال"،  يقول: "هي الل فظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الل غة". وعليه، فقول ابن جنّ 
: "في أصل لا يختلفُ عن قو  ا الاختلافُ بين قول ابن جنّ  ل الآمدي: "الل فظ المستعمل فيما وضع له، وإنم 

بُ،  وضعه في الل غة"، وقول الآمدي: "فيما وضع له أو لاً في الل غة"، وهو اختلافٌ في الص ياغة الل غوي ة حَس 
 ولا يؤد ي إلى فروق  حاسمة  في الدَّلالة.

از عن حد  ابن جنّ  له، فيظهر المنهج الأصوي  في حد  الآمدي ؛ إذ ونرى هنا اختلافاً في حد  المج
، بل يحد ه بقيود تَمع وتمنعُ فقوله: "في الاصطلاح  لا يقابل المجاز بالحقيقة عند بيانه كما فعل ابنُ جنّ 

رفي ة عالذي به المخاطبة"، والاصطلاح اسم جنس يشمل كلَّ اصطلاح يجمعُ الحقائق الث لاث: الل غوي ة وال
ة والش رعي ة، وقوله: "لِما بينهما من الت عل ق" يثبتُ سببًا للانتقال من الحقيقة إلى المجاز، ويجعله شرطاً لصح  

؛ إذ لا بد  من علاقة بين الأصل والفرع لصح ة 99الانتقال، فينطبق عليه تعريف الش رط عند الأصولي ين
 الانتقال.

 الآمدي:القرائن الدالة على المجاز عند  .ب
م إذا استعملوا لفظاً بإزاء معنًى أطلقوه  قال الآمدي : "ومنها أن  يكونَ قد ألُفَ من أهلِ الل غة أنّ 
إطلاقاً، وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة، فيدل  ذلك على كونه حقيقةً فيما أطلقوه مجازاً في الغير؛ 

ا كان ليُكتفي ونَ به في الدَّلالة، والأصل أن  يكون ذلك في الحقيقة د وذلك لأن  وضع الكلام للمعنى إنم 
فاللفظ الخلو من القرائن عنده حقيقي واللفظ المقترن بالقرينة  .100المجاز؛ لكونّا أغلبَ في الاستعمال"

 مجاز، فالحقيقة والمجاز بين الإطلاق والاقتران.

  ُن قل عن أهل حقيقةً أو مجازاً بالوقد ماز الآمدي الحقيقة عن المجاز بقوله: "فقد يعُرفُ كونه
 الل غة، وإن  لم يكن نقلٌ، فقد يعُرف كونهُ مجازاً ب ِ:

  صح ةِ نفيهِ في نفسِ الأمر، ويعُرف كونه حقيقةً بعدم ذلك؛ ولهذا فإن ه يصح  أن  يقُال لمن
في  نسُم يَ من الن اس حماراً لبلادته: إن ه ليس بحمار، ولا يصح  أن  يقُال: إن ه ليس بإنسا

 .101نفس الأمر لم ا كان حقيقة فيه
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  حاجة المجاز إلى القرينة، واستغناء الحقيقة عنها عند الإطلاق، فالمتبادر إلى الفهم هو
 .102الحقيقة، وغيره هو المجاز

  عدم الاط راد؛ فعدمُ الاط راد يدل  على المجاز، لا على الحقيقة في الغالب الأعم ، معَ عدم
لل غة والش ارع، كتسمية الر جل الط ويل نخلة؛ إذ هو غير مط رد في كل  ورود المنع عن أهل ا

 .103طويل
  مخالفة جمع المذكور عن المعروف المشهور في الحقيقة، كإطلاق اسم الأمر على القول

، وقوله تعالى: "وما أمر 104المخصوص، فالأمرُ في قوله تعالى: "وما أمرنً إلا  واحدة"
لُأخرى ، وفي ا(أوامر)فُ؛ فإن  جمعه من جهة الحقيقة في الأولى ، يختل105فرعونَ برشيد"

 .106(أمور)من جهة الفعل 
  أن يكون الاسمُ موضوعًا لصفة، كإطلاق اسم الأمر على الفعل، فإن ه لا يشتق  منه لمن

 فمَن قام بفعل أمر ما لا يسم ى )آمراً(. قام به اسمُ الآمر.
 متعذ رُ الإضافةِ؛ فيتعين  أن يكون مجازاً، كقوله  أن يكون الاسمُ مضافاً إلى شيء، وهو

فيتعذ ر سؤال القرية كل ها المباني والسك ان، والمعقول من  .107  تعالى: "وَاسألِ القرية"
 ذلك هو سؤال من يمكن منه الفهم، وهم السكان.

 ريدَ أُ  أن يكون للفظ متعل ق، فإن أطلق على ما ليس له متعل ق كان مجازاً، كلفظ القدرة إذا
به الص فة، فالقدرة في قولك: قدرة الله، لها متعل ق مقدورٌ عليه، وفي قولك: انظر إلى قدرة 

فلو قلتَ: فلان يقدر على الكلام، كان قولك )على الكلام( . 108 الله، لا متعل ق لها
لى إمتعل قًا ب  )يقدر(. قولك: انظر إلى قدرة الله. لا متعل ق لها فهي مجاز، لأن ك ستنظر 

 المقدور دون القدرة.
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 العلاقة المسويغة للتجويز عند الآمدي:ج. 

ولا بد  من علاقة تسو غ الانتقال أو التجو ز، وإلا  عد  الاستعمال نوعًا من التعس ف الل غوي ، الذي 
 يخرج عن معقول الل غة ومنطقها المبنّ على التعليل.

سوِ غةَ للانتقالِ ف
ُ
 ب :يحصرُ الآمدي العلاقاتِ الم

صو ر على الحائط.1
ُ
 . شَبَه  في الش كل والص ورة: كإطلاق الإنسان على الم

. صفة  ظاهرة في محل  الحقيقة، كإطلاق اسم الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة الش جاعة، 2
 لا في صفة البَخَر لخفائها، وهذه والتي قبلها داخلتان في الاستعارة.

 لاق العبد على المعتق في ما يطلق عليه: ما كان.. ما كانت عليه الحقيقة، كإط3

 . ما يؤول إليه في الغالب، كتسمية العصير خمراً في ما يطلقُ عليه: ما سيكون.4

 .109 . المجاورة، كقولهم: جرى الن هرُ والميزاب5

 

 تعدد الحقائقد. 

 ي ة وعرفي ة.إلى وضع ذكرَ الآمدي أن  الأصوليين يقسمون الحقيقة إلى لغوي ة وشرعي ة، والل غوي ة

 فالعرفي ة هي: الل فظ المستعمل في ما وضع له في عُرف الاستعمال الل غوي ، ويكون ذلك في: 

ابة لذوات الأربع، وقد وضعت لكل  ما يدِب  على 1 . "تخصيص اسم عام  في أصل الوضع، كالد 
 .110الأرض"

لاستعمال كلفظ نسَى المعنى الأو ل في ا. "اشتهار اسم لمعنى متعل ق بالوضع الأو ل، فيشتهر به ويُ 2
  .111يره"غ  "الغائط" للمُستقذَر الخارج من الإنسان، وأصله للمكان المطمئن ، فلا يفهم عند إطلاقه
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 "ويعُر ف الحقيقة الش رعي ة بقوله: "هي استعمال الاسم الش رعي  فيما كان موضوعًا له أو لاً في الش رع
 وعلى ذلك نجد الآمدي يفص ل القول في الحقائق وتعد دها، ويُمث ل لها ويوضحها. .112

 

 ما لا يدخله المجازه. 

، فالأصل عو تبحث هذه المسألة بحثاً كلاميًّا عند السك اكي  ندهما الآمدي، ولم يعرض لها ابن جنّ 
ل عنه و ل إن لم يكن له مجاز لا يقاأن  المجاز انتقال من الوضع الأو ل إلى آخر بعلاقة وقرينة، والوضع الأ

 حقيقة. فعملية الانتقال تمنح المنقول اسم المجاز، وتغير الوضع الأو ل إلى الحقيقة.

قال الآمدي : "وتشترك الحقيقة والمجاز في امتناع ات صاف أسماء الأعلام بهما كزيد  وعمر و؛ وذلك 
ا تكون عند استعمال ا ع له لل فظ فيما وُضع له أولًا، والمجاز في غير ما وُضلأن  الحقيقة على ما تقد م إنم 

أو لًا؛ وذلك يستدعي كونَ الاسم الحقيقي  والمجازي  في وضع الل غة موضوعًا لشيء  قبل هذا الاستعمال في 
وضع الل غة، وأسماءُ الأعلامِ ليست كذلك، فإن  مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهلُ الل غة له أو لًا، ولا 

ا لم تكن من وضعهم، فلا تكون حقيقةً ولا مجازاً" في  .113غيره، لأنّ 

 

 

 الخلاصة والنتائج والتوصيات

أبرز موضوعات باب الحقيقة والمجاز عند ابن جنّ  والس ك اكي   على ناوقف وبعدُ، فقد       
ُمي زة له، وفي باوالآمدي ، في الت عريف به، و 

الة عليه الم يه وفي ما لا يكون، ما يكون فلعلاقات والقرائن الد 
م توافقوا من حيثُ: نافبان ل  م ا سبق أنّ 
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فهي لفظ انطبق على معناه؛ فلا خلاف فيه. وكذلك أصل الانتقال من  ،الحقيقة تعريف أو حدُّ 
وضم نَ الآمدي   ،أصل إلى فرع ثابت عند الجميع، وهو أصل عملي ة المجاز، وذكر الس ك اكي  القرينة في حد ه

 لاقة في حد ه، ولم يدرجهما ابن جنّ  في حد ه.الع

 وكذلك ات فقوا على أن  المجاز: استعمال الل فظ في غير ما وُضع له ابتداءً، وأن ه مفتقرٌ إلى قرينة تشيرُ 
 علاقة بين المعنى الحقيقي  والمعنى المجازي . الإليه وتمنع إرادة الأو ل، و 

 من المجاز عند ابن جنّ  والس ك اكي  والآمدي  توجزُ فيوخلاصة الر أي في علامات معرفة الحقيقة 
 الآتي:

، هي: الات ساع، والت وكيد، والت شبيه؛ فالات ساع خادم للاستعمال،  يحصرُ ابنُ جنّ  القرائن بثلاث 
ت حدةٌ م والت وكيد خادم للأثر في المتلق ي، والت شبيه خادم للباب في الن قل والإبداع، علمًا أن  القرائنَ الث لاثَ 

 في خدمة ات ساع الل سان العربي  في الت داول والاستعمال، وجماله في توظيف الخيال، وقدرته على الإقناع.

وحاجة المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها خلاصةُ رأي الس ك اكي  في معرفةِ الحقيقة من المجاز، 
ة بكل  وجوهها فالقرائن الحالي ة والل غوي   .تخطر في الوهموهذا الر أيُ شاملٌ لكل  أوجه القرائن التي يمكن أن 

 داخلةٌ في عموم ما ذهب إليه أبو يعقوب.

والآمديُّ كدأب الأصولي ين يسبُر ويقس م، فخلاصة رأيه: أنَّ معرفةَ الحقيقة من المجاز تعتمدُ على 
لن في للمجاز؛ عنده في: صح ة ا الن قل عن أهل الل غة، ويستدرك محتاطاً إذا لم يكن نقل، فبعلامات تنحصر

لأنَّ  ؛لأنَّ الحقيقة لا تنفى في الأمر نفسه، وبحاجة المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها، وبعدم الاط راد
الحقيقة مط ردة والمجاز غير مط رد، وبمخالفة صيغة الجمع المذكور لصيغة جمع الل فظ المشهورة في الحقيقة، 

  بترك الت علق لما يلازم الت علق في الحقيقة.وبتعذ ر الإضافة، و 
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، يوسف بن محم د، )ت. 1 ، دار الكتب العلمي ة، 1م(, مفتاح العلوم، ط1229ه / 626السَّك اكي 
 .358م. ص1983بيروت، 

، )ت .2 م(، إرشاد 1839ه / 1255انظر في دلالة النكرة على الإطلاق: الش وكاني ، محم د بن علي 
 .278م. ص1992، دار الفكر، 1ق علم الأصول، تحقيق محم د البدري ، طالفحول إلى تحقي

دلالة المطابقة: وهي الد لالة الوضعي ة على الموضوع بتمامه دون نقص أو زيًدة خارجة عنه، فمثلا المفرد: .3
لى جزء معنى عهو ما لا يدل  جزؤه على جزء معناه كلفظ )رَجُل( فالر اء أو الجيم أو اللا م لا يدلُّ أيُّ منها 

الر جل، فلفظ الر جل منطبق على معناه من غير زيًدة ولا نقص. والت ضم ن: وهو دلالة الل فظ على أجزاء 
معناه بدلالة الت ضم ن، كقولك )بيت( فهو منطبق على البيت بطريق المطابقة ودال  على الس قف بطريق 

توب، فهو ن ه غير موضوع للكتاب كوضعه للمكالت ضم ن. والالتزام: كدلالة لفظ المكتوب على الكتاب، فإ
ليس مطابقا ولا متصم نًا، بل ليس الكتاب جزءًا من المكتوب ولا المكتوب متضم ن للكتاب، بل الكتاب 

م(، 1111ه / 505لازم للمكتوب، إذ لا يكون مكتوب ثم ة من غير كتاب. انظر: الغزاي ، أبو حامد، )
ستصفى في علم الأصول، ط

ُ
 .25م. ص2000الكتب العلمي ة، بيروت،  ، دار1الم

 انظر: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ  .4

 .181الغزاي ، المستصفى، ص. 5

، عثمان، )ت  .6 ، الهيئة المصري ة 5ه (، الخصائص، تحقيق: محم د علي النج ار، ط491ه / 392ابن جنّ 
 .42، ص1م. ج2010العام ة للكتاب، القاهرة، 

اعة، إضافةً إلى آية "وعلم آدمَ ..."، وهو حديث مشهور: "... فَ يَأ تُونَ آدَمَ جاء في حديث الش ف.7
ء   اءَ كُلِ  شَي  جَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسم  فَع  لنَا فَ يَقولونَ يً آدَمُ أنَتَ أبو الن اسَ خَلَقَكَ اللََُّّ بيَِدِهِ وَأَس  ، اش 

  .7410رقم  ، حديث428، ص8إِلى رَب نِا". البخاري ، ج

، الخصائص، ج .8   .47، ص1انظر ابن جنّ 
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 .48، ص 1انظر: المصدر السابق، ج.9

ا تصحيف من الن اسخ من توقيف .10  .هكذا في الخصائص في غير طبعة، وكأنّ 

، الخصائص، ج .11  .48، ص1ابن جنّ 

 .31سورة البقرة، الآية  .12

 .23ورة الن مل، الآية . س13

 .181المستصفى، صالغزاي ،  .14

هذه قاعدة تواردَ عليها أهلُ الأصول، وتكادُ تَ عُمُّ كتبَهم كلَّها. انظر: الش اطبي، الموافقات في أصول  .15
 .418، ص8الش ريعة، ج

 .4-3سورة الر حمن، الآيتان  .16

 .5-4سورة العلق، الآيتان. 17

 .23سورة الأعراف، الآية  .18

 .33سورة البقرة، الآية  .19

 .35سورة البقرة، الآية  .20

 .19، وسورة الأعراف، الآية 35سورة البقرة، الآية .21

  .20سورة الأعراف، الآية  .22

 .36-27سورة مريم، الآيًت  .23

  .60-59سورة، آل عمران، الآيتان  .24
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 .25سورة الأحقاف، الآية  .25

والفقهاء، انظر: الش ربينّ، محمد الخطيب، قاعدة أصولي ة كثيرة الت وارد عند الأصولي ين . 26
، 2م(، مغنّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، )د.ت(. ج1569ه /977)

 .363ص

، بيروت، 3م(، الإيمان، ط1328ه /728ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم، )ت .27 ، المكتب الإسلامي 
 .م1988

، جاء في "الاعتقاد" لل  .28 : 183ص1بيهقي  : "سمعت سفيان الث وري يقول: خالفنا المرجئة في ثلاث 
نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بلا عمل، ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا 
 يزيد ولا ينقص، ونحن نقول: أهل القبلة عندنً مؤمنون، أم ا عند الله، فالله أعلم، وهم يقولون: نحن عند الله

  ."مؤمنون

 .85-84انظر: ابن تيمي ة، الإيمان، ص .29

 .84ابن تيمي ة، الإيمان، ص  .30

سند، وجمع فيه من   .31
ُ
حد ثين، صن ف كتابه الم

ُ
الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الش يباني ، كان إمامَ الم

افعي  أصحاب الإمام الش  الحديث ما لم يت فق لغيره، وقيل: إن ه كان يحفظ ألف ألف حديث، وكان من 
وخواص ه، ولم يزل مصاحبَه إلى أنِ ارتحل الش افعي إلى مصر، وقال في حق ه: خرجتُ من بغداد وما خل فت 
بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل، ودعي إلى القول بخلق القرآن أيًم المعتصم، فقال أحمد: أنً رجل علمت 

لى والقضاة فناظروه، فلم يجب، فضُرب وحُبس وهو مصرٌّ ععلما ولم أعلم فيه بهذا، فأحضر له الفقهاء 
ه ( في بغداد. انظر ابن خل كان، 241الامتناع، توفي ضحوة نّار الجمعة، سنة إحدى وأربعين ومائتين )

 .47ص1وفيات الأعيان، 

 .92ابن تيمي ة، الإيمان، ص .32
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ان ة، كمعنى الإسلام والإيمالحديث مشهور صحيح، وفيه أكثر من شاهد على الحقيقة الش رعي   .33
حَاقُ عَن  جَريِر  عَن  أَبي حَيَّانَ عَن  أَبي  ثَنِّ إِس  والإحسان، وقد روي من عد ة وجوه، ولفظ البخاري : "حَدَّ

مًا بَارزِاً للِنَّاسِ إِذ  أَتَاهُ رَجُلٌ و  زُر عَةَ عَن  أَبي هُرَي  رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن هُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ كَانَ ي َ 
يماَنُ أَن  تُ ؤ مِنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَ  يماَنُ؟ قاَلَ: الإ ِ سُلِهِ وَلقَِائهِِ، وَتُ ؤ مِنَ رُ يَم شِي فَ قَالَ يًَ رَسُولَ اللََِّّ مَا الإ ِ

خِرِ، قاَلَ: يًَ رَسُولَ اللََِّّ مَا َ وَلَا تُش   بِال بَ ع ثِ الآ  لَامُ أَن  تَ ع بُدَ اللََّّ لَامُ؟ قاَلَ: الإ ِس  ئًا، وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ الإ ِس  ركَِ بِهِ شَي  
سَانُ أَ  سَانُ؟ قاَلَ الإ ِح  ، مَا الإ ِح  رُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قاَلَ: يًَ رَسُولَ اللََِّّ َ كَأَ ن  وَتُ ؤ تيَ الزَّكَاةَ ال مَف  نَّكَ  تَ ع بُدَ اللََّّ

ئُولُ عَ  هَا بِأعَ لَمَ مِن  السَّائِلِ، تَ راَهُ، فإَِن  لمَ  تَكُن  تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ، قاَلَ: يًَ رَسُولَ اللََِّّ مَتَّ السَّاعَةُ؟ قاَلَ: مَا ال مَس  ن  
رَاطِهَا: إِذَا وَلَدَت  ال مَر أةَُ رَب َّتَ هَا، فَذَاكَ مِ  ثُكَ عَن  أَش  راَطِهَا وَإِذَ وَلَكِن  سَأُحَدِ  فَُاةُ ال عُراَةُ رُءُوسَ ن  أَش  ا كَانَ الح 

ُ "إِنَّ اللَََّّ عِن دَهُ عِل مُ السَّاعَةِ وَي ُ  راَطِهَا في خَم س  لَا يَ ع لَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ زلُِ ال غَي ثَ وَيَ ع لَمُ مَا في ن  النَّاسِ فَذَاكَ مِن  أَش 
َر حَامِ"، مَُّ ان صَرَفَ الرَّ  ئًا، فَ قَالَ الأ  ، فَأَخَذُوا لِيَردُُّوا، فَ لَم  يَ رَو ا شَي   يِلُ جَاءَ ليُِ عَلِ مَ جُلُ، فَ قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ : هَذَا جِبر 

. البخاري، محم د بن إسماعيل، )ت ، ترتيب وتقديم:  2م(، الأدب المفرد، ط870ه /256النَّاسَ دِينَ هُم 
  .587ص11م. 1985كمال الحوت، علم الكتب، 

. 170ص2م(، نّاية الس ول، عالم الكتب، 1293ه /772الإسنوي، جمال الد ين عبد الر حيم، )ت .34
 .(وسأشير إليه لاحقا ب  )نّاية الس ول

، 696ه /175الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ) .35 م(، العين، تحقيق: مهدي المخزومي  وإبراهيم الس امر ائي 
 .(دار ومكتبة الهلال. )د،ت

، )تأبو .36 ، مؤس سة الر سالة، 2م(، مجاز القرآن، ط824ه /209عبيدة، معمر بن المثنى 
 .58ص1م. 1981بيروت،

ه (، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، 187محمد بن الحسن الش يباني ، مولى لبنّ شيبان، مات بالر ي سنة ) .37
شر علمَ أبي حنيفة، قال نحضر مجلس أبي حنيفة سنتين م تفقه على أبي يوسف، وصن ف الكتب الكثيرة و 

 .309ص6الش افعي: حملت من علم محم د وقر بعير. الز ركلي، الأعلام، 
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أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي  البغدادي ، أبو يوسف: صاحب الإمام  .38
وفة، وتفق ه لكأبي حنيفة، وتلميذه، وأو ل من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، ولد با

بالحديث والر واية، م  لزم أبا حنيفة، فغلب عليه "الرأي" ووي القضاء ببغداد أيًم المهدي والهادي والر شيد. 
ومات في خلافته، ببغداد وهو على القضاء، وهو أو ل من دعي "قاضي القضاة"، ويقال له: قاضي قضاة 

نيا، وأو ل من وضع الكتب في أصول الفقه، على   والمغازي مذهب أبي حنيفة، وكان واسع العلم بالت فسيرالد 
 .252ص9وأيًم العرب، من كتبه "الخراج". الز ركلي، الأعلام، 

، عالم الكتب، 1م(، الجامع الص غير، ط803ه /187الش يباني ، محم د بن الحسن، )ت.39
 142ص1م. 1986بيروت،

 .163سورة الأعراف، الآية  .40

مُ: دَقُّ الشيء يقال للظالم، قَصَمَ الله ظهره، والقَص مُ كسر 12-11الآيتان سورة الأنبياء،  .41 . والقَص 
 .(الش يء الش ديد حتّ  يبَين. لسان العرب، ماد ة )قصم

م(، الر سالة، تحقيق: أحمد محم د شاكر، المكتبة العلمي ة، 819ه /204الش افعي ، محم د بن إدريس، )ت .42
 .63-62. ص1987بيروت، 

 .108انظر ابن تيمي ة، الإيمان، ص .43

م. 1984، وطبعة الت قد م، القاهرة، 1انظر عثمان، عبد الفت اح، الت فكير البلاغي  عند المعتزلة، ط .44
 .117ص

 .كما رجح ذلك في مبحث الوضع والواضع .45

 .6سورة هود، الآية  .46
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نظر: يمي ، من رؤساء الأزارقة )الخوارج( وأبطالهم. اقطري  بن الفجاءة أبو نعامة، الكناني  المازني  الت م .47
، الأعلام،   .200ص2الز ركلي 

 .(ابن منظور، لسان العرب، ماد ة )دب   .48

، ولعل  هذا الملحظ من أهم  مسو غات تصنيف معجم 101انظر: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص .49
 .تاريخي  للعربي ة

، دار 2م(، الإحكام، تحقيق: السي د الجميلي ، ط1234 / ه631الآمدي ، علي بن محم د، )ت. 50
 .55م. ص1986الكتاب العربي ، بيروت، 

مة، من أحذق الن حاة، وكان أكمل علومه التَصريف،  .51 عثمان بن جنّ  ، أبو الفتح الن حوي ، الإمامُ العلا 
ه (، وتوفي  سنة اثنتين وتسعين 330ة )ولم يتكل م أدق  من كلامه في الت صريف، مولده قبل الثلاثين والث لاثمائ

، تحقيق: 7م(، وفيات الأعيان، ط1282ه /681ه (. انظر ابن خل كان، أحمد بن محم د، )392وثلاثمائة )
 .410ص 2م. 1994محم د محيى الد ين، مكتبة الن هضة المصري ة، القاهرة،

 .141انظر: الجرجاني، التعريفات، ص. 52

، الخصائص،  .53 . وقوله: "بضدِ  ذلك" يُشيرُ به إلى تعريف الحقيقة؛ أي ما يقابل 444، ص2جابن جنّ 
، وإلا  كان مشيراً إلى الأضداد المعجمي ة، كالوجود والعدم  الحقيقة في الحد ، ولم يرد معنى الل فظ الحقيقي 

  .والس واد والبياض، وليس هذا مرادَه

، المفتاح، ص .54  .358الس ك اكي 

 .449، ص1ص.جانظر: الخصائ .55

، الخصائص، ج .56  .444، ص2ابن جنّ 

، الخصائص، ج .57  .444، ص2ابن جنّ 
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 .في معرض استشهاده بالحديث  الن بوي  "هو بحر" في فرس  .58

، الخصائص، ج  .59  .444، ص2ابن جنّ 

لمي ة، ، دار الكتب الع1م(، المثل الس ائر، ط1239ه / 637انظر: ابن الأثير، محم د بن محم د، )  .60
    .352، ص1م. ج1998تحقيق: كامل عويضة، بيروت 

 448. ص2ابن الأثير، المثل الس ائر ج .61

 .448، ص2المصدرُ نفسه، ج .62

 .449، ص2المصدر نفسه، ج  .63

 .450، ص2المصدر نفسه، ج .64

، الخصائص، ج .65  .35، ص1ابن جنّ 

، الخصائص، ج .66  .449، ص2ابن جنّ 

نقد ر: كان منكَ قيامٌ، ويجوز مع هذا أن  نصفَه؛ فنقول: سريعٌ، أو بطيءٌ؛ فلا ندخل في هذه ولمَ لا  . 67
". ومن المعلوم أن  التوكيد  الأبواب التي لم تخطر في الوهم! وهو نفسه يقول: "هذا محال عند كل  ذي لب 

ثر ما يأتي نكرة، التوكيد أك الل فظي مطابق للمؤكد، فنقول: قام قام، وزيد زيد والمفعول المطلق الذي يفيد
وما جاء منه معر فا جاء على وجه المبالغة أو لمعنى زائد، فصيغة المفعول المطلق في قولنا: قام زيد. قام زيدٌ 

  .قيامًا. ف )قيامًا( تؤك د المصدر المجر د من الزمن في الفعل قام

، الخصائص، ج .68  .452، ص2ابن جنّ 

 .فاعله، أو من جهة الفاعل، لأن  الت وكيد وهو قوله: )نفسه( للأمير، وهو فاعليريد بجهةِ الفعلِ جهةَ  .69
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، الخصائص، ج .70 . ويجوز أن نقول: إن  ابن جنّ  ذهب إلى وقوع المجاز في ذوات 452، ص2ابن جنّ 
 .الأسماء، لا في أسماء الأعلام نفسها، فيت فق معَ صاحبيه

، دار قطري بن فجاءة، الدوحة. 2النحاة في البحث البلاغي، طانظر: حسين، عبد القادر، جهود  .71
 .205ص

مة إمامٌ في العربي ة والمعاني  .72 ، من أهل خوارزم، علا  يوسف بن أبي بكر بن محمد، أبو يعقوب الس ك اكي 
، وهو أحد أفاضل العصر الذين سا ت ر والبيان والأدب والعَروض والش عر، متكلمٌ فقيه متفن ن في علوم شتّ 

ه (، وصن ف مفتاح العلوم في اثنّ عشر عامًا  554بذكرهم الر كبان، ولد سنة أربع وخمسين وخمسمائة )
ه (. الحموي ، يًقوت، 626أحسن فيه كل  الإحسان، وله غير ذلك، وتوفيَ  سنة ست  وعشرين وستمائة )

 .2846،ص6ج معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عب اس، دار الغرب الإسلامي، الط بعة الأولى،

، المفتاح، ص .73  .360الس كاكي 

 .358المصدر نفسه، ص .74

الفرق بين المجاز والمشترك، هو أن  الل فظ المشترك تكون معانيه متصو رة في الذ هن عند إطلاقه من غير  .75
جيحُ لأحد المعاني على غيره بالت خصيص أو الت نصيص، أم ا المجاز فأن  تسمع ا كلمة لمرج ح، ويكون التر 

فتتصو ر معناها الأو ل عند الوضع، ولا يخطرُ لك المعنى المجازيُّ إلا  بقرينة تصرفه إليه، وتمنع إرادة الأو ل. 
 .360انظر: الس ك اكي  المفتاح، ص

 .358المصدر نفسه، ص  .76

، المفتاح، ص .77  .359الس كاكي 

، المفتاح، ص .78  .ى تدور حول هذه المعاني. وله فيها تعريفات أخر 360انظر: الس ك اكي 

، المفتاح، ص .79  .370انظر: الس ك اكي 
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، المفتاح، ص .80  .365الس ك اكي 

 .21سورة آل عمران، الآية  .81

". انظر: لسان العرب، ماد ة )ربأ .82 هَمَهُم عدُو   .(الرَّبيِئةُ: هو العين والطَّلِيعةُ الذي ينظر للقوم لئلا يَد 

 .10سورة الن ساء، الآية  .83

  .98سورة الن حل، الآية  .84

يعد  العلاقة فيها وفي مجموعة من الآيًت مسب بي ة، وأظن  أن  علاقتها: على ما سيكون، ويذكر بعض  .85
الانتقالات المجازي ة، ويقول: "لما بينهما من علاقة"، ولكن ه لا يُسم يها ويتركها عام ةً بلا تحديد. انظر: 

، المفتاح، ص  .367- 366الس كاكي 

 .3سورة النساء، الآية .86

، المفتاح، ص .87  .359الس ك اكي 

 ."لا ينسجم قوله: "للحمار" معَ الس ياق، والص حيح أن يقول: "للإنسان .88

، المفتاح، ص .89  .359الس ك اكي 

ن ه سقى أ مادر: يقال: أَبخ َلُ مِن  مادِر ، هو رجل من بنّ هِلال بن عامر بن صَع صَعة، وبلغ من بُخ له. 90
إبله فبقي في أسفل الحوض ماءٌ قليل فسَلَح فيه ومَدَر الحوضَ به؛ فسم ى مادراً لذلك، واسمه مُخاَرق. انظر 

م(، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الد ين عبد الحميد، 1144ه / 539الميداني ، أحمد بن محمد، )ت
  .112دار المعرفة، بيروت، )د.ت(، ص 

، ا .91  .370لمفتاح، صالس ك اكي 

 .60، ص1انظر: الآمدي ، الإحكام، ج .92
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 .60، ص1المصدر نفسه، ج .93

هو أبو الحسن على بن محم د بن سالم الث علبي ، الأصوي  الفقيه، الملق ب بسيف الإسلام الآمدي، ولد . 94
مة الإحكام مقده ، ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق. انظر ترجمته في 631ه ، وتوفي  سنة 551سنة 

 .تحقيق:سيد الجميلي

 .54، ص1الآمدي، الإحكام، ج .95

ة، وفي قوله: "المتواضع على استعماله" يفُهمُ منه عملي ةُ الوضع المقصودة، ويكون هذا في الحقيقة الش رعي   .96
ا وُضع له" أعم ، م والحقيقة العرفي ة الخاص ة، ولا يكون في الحقيقة العرفي ة العام ة، وقوله: "المستعمل في غير

  .وهو شامل للانتقال المقصود. والاعتباطي  معًا

 .53، ص1الآمدي ، الإحكام، ج .97

  .52، ص 1الآمدي، الإحكام، ج .98

الشرط: "ما لا يلزم من وجوده وجودٌ أو عدمٌ، ويلزم من عدمِه العدمُ". انظر: أبو زهرة، محم د،  .99
 .م1997الفكر العربي ، القاهرة، م(، أصول الفقه، دار 1974ه / 1394)ت

. وانظر في تفصيل ذلك: الجرجاني، أسرار البلاغة،، تحقيق: محم د 59، ص1الآمدي ، الإحكام، ج .100
 .363خفاجي، مكتبة الإيمان، القاهرة، )د.ت(، ص
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